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ــة  ة العِلْمَانِيَّ ــرديَّ ــؤالَ الأســاس المطــروح فــي هــذه المقالــة هــو مــا هــي نتائــج السَّ إنّ السُّ
ــة فــي مجــالات معرفــة العالــم وتدبيــره وتجميلــه؟  ســة عــن العَقْلانيَّ والمُقَدَّ

ــن  ــى هاتي ــرُّف إل ع ــي التَّ ــيّ ف ــوذَج المعرف ــارن والُأنْمُ ــج المق ــتخدام المنه ــر اس وعب
ريــن الاجتماعيّيــن الغربيّيــن والشــرقيّين،  ــةِ فــي فكــر اثنيــن مــن المُفكِّ تَيْنِ لِلْعَقْلانِيَّ السّــرديَّ
ةِ؛ يقــدّم الكفاءة  يعتقــد مؤلّــف هــذه السّــطور أنّ: ماكــس فيبر في ســرده العلمانــيّ لِلْعَقْلانِيَّ
ــد فــي  بوصفهــا معيــارًا لهــا؛ أي اختيــار أفضــل وســيلة لتحقيــق الهــدف. وهــذا مــا يتجسَّ
ــة  ــة نتيجــة معرفــةٍ خاصَّ ــة الحديثــة. وهــذه العَقْلانيَّ ــة فــي الحضــارة الغربيَّ ــة الصوريَّ العَقْلانيَّ
س  بيعــيّ والاجتماعــيّ مــن المعنــى المُقَــدَّ بالإنســان الحديــث الَّــذي يجــرّد العالمَيْــن: الطَّ
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في معرفةِ العالم، وتدبيرِه وتجميلِه*

ــرٌ مــن ابتــكار آيــة الله جــوادي الآملــي، ســوف يتــمُّ توضيحهــا ضمــن ســياقها داخــل  هــي تعابي 	*
ــال.  المق

.Q ة والعلاقات في جامعة باقر العلوم قافيَّ راسات الثَّ ** أستاذ مساعد في قسم الدِّ
	 المقال ترجمة الدكتور محمد ترمس، أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

**علي أصغر اسلامی تنها



201 ــة  سَ ــرديّة مُقدَّ ــه س ــي لدي ــة الطباطبائ ام ــن العلَّ ــة. لك ــة والديموقراطيَّ ــا بالعِلْمَانِيَّ ويُزيّنهم

ــليمة.  ة الأصيلــة والسَّ ــة هــو الفطــرة الإنْسَــانِيَّ ؛ إذ يعتقــدُ أنّ معيــار هــذه العَقْلانيَّ ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ

ــة تــرى عالــم الوجــود ذا معنــى، والإنســان مكلّــف بتدبيــر العالــم وتزيينــه  وهــذه العَقْلانيَّ

علــى أســاس هــذه الفطــرة.  

الكلمات المفتاحية: 

ة، ماكس  ــة العَمَلِيَّ ة، العَقْلانيَّ ــة النَّظَرِيَّ ــة، العَقْلانيَّ ــة المِعْيَارِيَّ ــة، العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــة النَّ العَقْلانيَّ

فيبــر، العلّامــة الطباطبائي.

الُمقدّمة

يعتمــدُ الفلاســفةُ فــي تمييزهــم للإنســانِ عــن ســائرِ الموجــودات، علــى العقــل البشــريّ 

ــى عكــس ســائر الموجــودات، يمكــن أنْ يتّصــف  ــر لديهــم. لذلــك، وعل وقــدرة التَّفكي

ــبب، كان  ــة(. ولهــذا السَّ ــة )كونهــا عقلانيّ ــم البشــريّة بالعَقْلانيَّ ــلوك، والقي الفكــر، والسّ

التَّفكيــر فــي ماهيّــة هــذه القابليّــة والقــدرة البشــريّة الخاصّــة، وأنواعهــا، وتأثيراتهــا، 

ــؤال  ــري الشّــرق والغــرب. مــن هنــا، فإنّ السُّ ــلٍ مــن قِبَــلِ مُفكِّ ووظائفهــا، محــلّ بحــثٍ وتأمُّ

ــي  ــي ف ــة الطباطبائ ــه، والعلّام ــر وروايت ــا ســرد ماكــس فيب ــال، م ــي هــذا المق الأســاس ف

ــة للإنســان؟  ــاة الاجتماعيَّ ــا فــي الحي ــة وخصائصه ــة العَقْلانيَّ ماهيّ

ــلّ  ــث تحت ــارن1، حي ــج المق ــب المنه ــتخدم الكات ــؤال، اس ــذا السُّ ــن ه ــة ع وللإجاب

ــة. ويمكــن للمقارنة أن  المقارنــة مكانــةً فــي صميــم الكثيــر مــن أبحــاث العلــوم الاجتماعيَّ

تكــون بيــن أشــياء مختلفة مثــل: الأفــراد، والجماعات، والحــالات، والعصــور، والأحكام 

والبيانــات2، والقضايــا والافتراضــات، وحتّــى التَّفســيرات، ووجهات النَّظَــر3، والمضامين 

والموضوعــات4. ويعتقــد قراملكــي، عبــر توضيحــه لثــاث نمــاذج فــي المنهــج المقــارن، 

1-	 Comparative Method.

2-	 Statements.

3-	 Interviews.

4-	 (Mills,2008:100).
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أنّ الُأنْمُــوذَجَ المعرفــيَّ المحــوري1 هــو أكملهــا؛ فــي هــذا الُأنْمُــوذَج، يُعَــدّ البحــثُ 202
المقــارنُ أداةً يُحقّــق الباحــث عبرهــا معرفــةً أعمــق بالمســألة / المشــكلة مــن خــال معرفــة 
تيــن. ويُجنّــب هــذا الُأنْمُــوذَج الباحــث  ــبه والاختــاف بيــن ظاهرتيــن، أو نظريَّ أوجــه الشَّ
باينــيّ المحــوريّ وأيضًــا  باينــات والاختلافــات )الُأنْمُــوذَج التَّ مــن اقتصــار الاهتمــام بالتَّ
مــن الانحصــار فــي حــدود أوجــه الشــبه )الُأنْمُــوذَج التّطابقــيّ المحــوريّ(2. ومــن خــالِ 
اســتخدامِ الُأنْمُــوذَج المعرفــيّ المحــوريّ فــي المنهــج المقــارن، يســعى هــذا البحــث إلــى 
ــة وأنواعِهــا وخصائصِهــا طبقًــا لوجهــات نظــر فيبــر، والعلّامــة  ــةِ العَقْلانيَّ عــرُّف إلــى ماهيَّ التَّ

الطباطبائــي وآرائهمــا. 
ــزة للإنســان، وأحــد أهــمّ  ــمة المُميِّ ــة هــي السِّ ــة هــذا البحــث مــن أنّ العَقْلانيَّ يَّ تنبــعُ أهمِّ
خصائــص العالــم الحديــث وأنّ العديــد مــن مزايــا الحداثــة وعيوبهــا يتــمّ تحليلهــا بنــاءً 
ــي الفكــر  ــة ف ــة العَقْلانيَّ ــف وظيف ــةٍ أخــرى، تختل ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ، هــذا م ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ
كــر؛ إذ يدافــعُ ماكــس فيبــر عــن فكــرةٍ  الاجتماعــيِّ لــدى كلٍّ مــن المفكّريــن الآنفــي الذِّ
ــى. فنحــن نعيــش فــي  ــم نحــو فقــدانِ المعن ــة يتّجــهُ العال ــةِ الحداث ــه مــع بداي مفادُهــا أنّ
ــة، حيــث بــدلًا مــن السّــعي وراء نــوعٍ مــن الارتقــاء والتَّســامي )المعنويّ/ عصــر البِيرُوقراطِيَّ

الروحــيّ( أو التّوجّــه نحــو المعانــي الغائيّــة، ينصــبّ تركيــز الإنســان الأســاس علــى كفــاءة 
ــة الغــرب المعاصــر؛  ة هــي نِتــاج عقلانيَّ ــة3. ويعتقــد فيبــر أنّ الحضــارةَ الرأســماليَّ العَقْلانيَّ
ــي  ــن(، وف ــزع الدي ــر )ن ــاة البش ــن حي ــطورة م ــزع الأس ــت بن ــي قام ــة الَّت ــك العَقْلانيَّ تل
ــة مــع  ــة البحتــة. وفــي حيــن أنّــه ليــس فقــط لا تتعــارضُ العَقْلانيَّ النهايــة أدّت إلــى العِلْمَانِيَّ
سَــة -فــي  ــة مُقدَّ القداســة والديــن فــي فكــر العلّامــة؛ بــل فضــلًا عــن ذلــك، تُعَــدُّ العَقْلانيَّ
ــةَ  س. فالمرحــوم العلّامــة يَعُــدُّ العَقْلانيَّ حــدّ ذاتهــا- وتحكــم أيضًــا بضــرورة وجــود المُقَــدَّ
ــه أنّ  ــا لا شــكَّ في ة. وممَّ ــة الإســاميَّ ــاة الاجتماعيَّ ــة، والحي ــاة الطّيب أســاس تكويــن الحي
ــةِ فــي فكــر هذيــن المفكّرَيــن جــذورًا فــي طبقــات  س لِلْعَقْلانِيَّ ــدَّ ــرد العلمانــيّ والمُقَ للسَّ

ــة.   ــروريّ معرفــة ماهيّــة العَقْلانيَّ مختلفــة لهــذا المفهــوم وأبعــاده. لذلــك، مــن الضَّ
ــة لــدى  ــا فــي مــا يخــصُّ المجــالات الثــاث الَّتــي ســوف تتــمُّ فيهــا مقارنــة العَقْلانيَّ أمَّ
المفكّرَيــن؛ فإنّهــا تعابيــر مــن ابتــكار العلّامــة آيــة اللــه جــوادي الآملــي. فهــذه التّعابيــر 

الأنُْمُوذَج المُتَمَحوْر حول المعرفة )المترجم(. 	-1

فرامرز قراملکی، 1383: 212. 	-2

اسمیت، 1383: 36. 	-3



203 الثلاثــة قــد اســتخدمها الآملــي فــي مجــالِ بحــث علــم الحضــارات، علــى أســاس الحكمــة 
ــور أيٍّ  ــه. وإنّ ظه ــرآة تديّن ــي م ــريُّ ف ــع البش ــر المجتم ــوره، »يظه ــن منظ ــة. فم المُتَعَالي
ــي  ــن«4. ف ــالكين الإلهيّي ــة للسّ ــن الأســفارِ الرّابع ــةِ م ــةِ الرّابع ــوطٌ بالمرحل ــاه من ــن مزاي م
الحكمــة المُتَعاليــة، السّــفر الرابــع هــو السّــفر مــن الخلــق إلــى الخلــق مــع الحــقّ، وهــو 
ظــام الاجتماعــيّ، واكتشــاف الحضارة  اقــي والمُتَعالــي، وســاحة تدبيــر النِّ ميــدان العمــل الرَّ
ــة الحــقّ هــو العنصــر المركــزيّ لهــذا السّــفر، والغــرض منــه  وبنائهــا. لذلــك، فــإنَّ محوريَّ
ة، وأهــداف خلقــة الأشــياء والأشــخاص ومراعاتهــا؛  عــرُّف إلــى الحقــوق النَّاســوتيَّ هــو »التَّ
ــح؛ وبشــكلٍ عــام،  ــكل الصحي ــه بالشَّ ــوقٍ موضعــه، ويُســتفادُ من بحيــث يتّخــذ كلّ مخل

لحــظ نظــام الوجــود المــكان الخــاص لــكلّ شــيء«5. 
ظــام الاجتماعــيِّ فــي ثلاثــة مجــالات، ومــن  ــة الحــقّ فــي تدبيــر النِّ يتــمُّ تنظيــم محوريَّ
ــم،  ــر العال ــم، وتدبي ــة مــع بعضهــا بعضًــا: معرفــة العال ــة مُتّصل خــال ثلاثــة عناصــر مهمّ
صــال وكيفيّتــه، يعتقــد آيــة اللــه جــوادي  ــة هــذا الاتِّ وتجميــل العالــم. وفــي شــرحه لماهيَّ

ــي أنّ:    الآمل
ــابق، وكلّ ســابقٍ سيشــكّل الأســاس للَّاحــق. إنّ جمــالَ  كلّ لاحــقٍ مرهــونٌ بالسَّ
الفــنّ ومظهــره الَّــذي هــو أســاس زينــة مشــهد الوجــود، ينعــشُ حيــاة المجتمــع وينشــطه، 
ــن دون تجميــلٍ  ويؤمّــن لــه جمالــه، ولا يمكــن إدارة ســاحة الحيــاة بشــكلٍ جيّــد م
ة للمجتمــع،  وتزييــن. واســتخدام الفــنّ مســبوقٌ بإتقــان البنــاء، واســتحكام البِنَــى الأساســيَّ
ــه  ــر أيّ مجــالٍ وإدارت ــمّ، وإنّ تدبي ــر المُهِ ــذا الأم ــم الشــريف ه ــرِ العال ــنّ تدبي ــر ف ويُدي
ــم  ــة العال ــنّ معرف ــه ف ــل ب ــذي يتكفّ ــال، والَّ ــذا المج ــةِ له ــةِ الوجوديَّ ــرعٌ للمعرف ــي ف ه
ة مــن مبــادئ إدارةِ البــاد، وهــذه المبــادئ  ة تنظيــم الإدارة مُســتمدَّ العريــق؛ أي أنّ مــادَّ
ــى  ة إل ــي تعــود جذورهــا الأساســيَّ ــم، والَّت ــة العال مُســتمدّة ومســتنبطة مــن مصــادر معرف
ــح، وإلَّا  حي ــل الصَّ ــيّ والنّق ــل البرهان ــي العق ــفها ه ــروع مكتش ــة، وف ــة الوحيانيَّ المعرف
ــهوة محــلّ  ســوف تغتصــب محوريّــة الهــوى مــكان محوريّــة الحــقّ، وتحتــلّ محوريّــة الشَّ

ــة العقــل والعــدل6.  محوريّ

جوادی آملی، مفاتیح الحیاة، 1391، ص 39. 	-4

المصدر نفسه، ص40.  	-5

المصدر نفسه، ص41. 	-6
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ة204 لانيَّ
ْ

ة العَق ماهيَّ

ــة مصــدر جعلــي مــن صفــة »عقلانــيّ«؛ بمعنــى كونــه عاقــلًا، وكونــه  العَقْلانيَّ
معقــولًا، وتشــير إلــى ثبــوت وصــف »العقلانــيّ« لموصوفــه. وهــذه الكلمــة تُعــادل كلمــة 

ــة الَّتــي تعنــي العقــل.  اتينيَّ ة »Ratio« اللَّ ة مــن مــادَّ »Rationality« المُشــتقَّ
ــم،  ــة فــي ثــاث مجــالات: العل وقــد درس »ســتنمارك«1 اســتخدام مفهــوم العَقْلانيَّ
ــة يُســتخدم  ــة. وفــي رأيــه، يمكــن القــول: إنّ مصطلــح العَقْلانيَّ ــاة اليوميَّ يــن، والحي والدِّ

أساسًــا فــي ثــاث ســاحات مختلفــة: 
ة وصفًا للمعتقدات، مثلًا نقول: أنّ المعتقدp معقولٌ. أحيانًا تكون العَقْلانيَّ 	-1

 x ــلوك ــة، مثــل أن نقول: أنّ السُّ ــلوكيَّات بالعَقْلانيَّ وأحيانًــا تتَّصــف الأفعــال والسُّ 	-2
 . معقولٌ

ــة  ــي قيم ــة ه ــذه القيم ــول: إنّ ه ــة، ونق ــم بالعَقْلانيَّ ــف القي ــر، تتّص ــا آخ وحينً 	-3
معقولــة2. 

ولــكلّ واحــدةٍ مــن هــذه الاســتخدامات الثــاث عنوانٌ خاص. فالفلاســفة يســتخدمون 
ــا، أو  ــى القضاي ــدات، أو حت ــم المعتق ــي مجــال تقوي ــة«3 ف ــة النَّظَرِيَّ ــح »العَقْلانيَّ مصطل
ــة بمــا يجــب أن نعتقــد بــه؛ بينمــا ترتبــط »العَقْلانيَّة  ــة النَّظَرِيَّ القــرارات؛ إذ ترتبــط العَقْلانيَّ
ــلوكيَّات الَّتــي يجــب أن نقــوم بهــا.  ــلوكيَّات، والَّتــي تتعامــل مــع السُّ ــة«4 بمجــال السُّ العَمَلِيَّ
ــة«5 لمســألة مــا الأمــور الَّتــي يجــب أن نعطيهــا  ــة القيميَّ وفــي الختــام، تتعــرّض »العَقْلانيَّ
ــول تقــع  ــات والمي ــم والرَّغب ــا القي القيمــة ونقدّرهــا؟ ويدّعــي بعــض الفلاســفة أنّ قضاي

ــة.  هــا ضمــن نطــاق العَقْلانيَّ ــة؛ فــي حيــن أنّ بعضهــم الآخــر يعدُّ خــارج نطــاق العَقْلانيَّ
   إنّ الافتــراض الأنتروبولوجــيّ لهــذه التّطبيقــات هــو أنّ الإنســان حيــوان عاقل؛ أي أنّ 
اته، علــى عكــس الحيوانــات والنَّباتــات والجمــادات، لديهــا  معتقــدات الإنســان وســلوكيَّ
ــة أن تصبــح معقولــة، وهــذا مــا يُطلــق  ــة، يعنــي أنّ لديهــا قابليَّ صــاف بالعَقْلانيَّ ــة الاتِّ يَّ خاصِّ

1-	 Stenmark. 2.

2-	 Stenmark ،1995: 5.

3-	 theoretical rationality.

4-	 practical rationality.

5-	 axiological rationality.



205 ــع  ــح جمي ــة أن تصب وْعِيَّ ــة النَّ ــي العَقْلانيَّ ــة«1. ولا تعن وْعِيَّ ــة النَّ ــح »العَقْلانيَّ ــه مصطل علي
ــلوكيَّات  ــة؛ لأنّــه فقــط بعــض المعتقــدات والسُّ ة عقلانيَّ ــلوكيَّات البشــريَّ المعتقــدات والسُّ
ــة، فهــي  ــع بمكانــة العَقْلانيَّ ــة؛ أي إضافــةً إلــى كونهــا تتمتَّ ة تتمتّــع بمعاييــر العَقْلانيَّ البشــريَّ
ــة  ــة يســمّى العَقْلانيَّ ــوع مــن العَقْلانيَّ ــا. وهــذا النّ ــة أيضً ــر العَقْلانيَّ ــكُ بالفعــل معايي تمتل
ــة. إنّ  ــة بدقَّ ــاكات العَقْلانيَّ ــل وم ــا للعق ــة تطبيقن ــي حال ــتخدم ف ــي تس ــة، والَّت المِعْيَارِيَّ
ــة، ولكنهــا ليســت  ــة المِعْيَارِيَّ ــة شــرطٌ ضــروريٌّ )لازمٌ( مــن أجــل العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــة النَّ العَقْلانيَّ

شــرطًا كافيًــا لذلــك2.
ريــن مــن جانبــي  ــة نتّجــه نحــو النّظــام الفكــريّ لمُفكِّ ــة العَقْلانيَّ والآن، بعــد شــرح ماهيَّ
ــةِ فــي أعمــال عالــم الاجتمــاع  ــرقيّ لِلْعَقْلانِيَّ عــرُّف إلــى السّــردين: الغربــيِّ والشَّ العالــم للتَّ
الكاثوليكــيّ والفيلســوف الألمانــيّ ماكــس فيبــر، والمفسّــر الشــيعيّ والفيلســوف الإيرانــيّ 

محمــد حســين الطباطبائــي. 

ة  مَانِيَّ
ْ
ة العِل لانيَّ

ْ
ة العَق »ماكس فيبر« وسرديَّ

ــة عنــد ماكــس فيبر، وفــي الحقيقة،  ــة الاجتماعيَّ ــة فــي قلــب النَّظَرِيَّ تقــع فكــرة العَقْلانيَّ
ــة وأســبابها ونتائجهــا  ــة العَقْلانيَّ إنّ المضمــون العــام لآثــار فيبــر عبــارة عــن مســألة ماهيَّ
ل المجتمــع  ــة تَشَــكُّ ــة الحديثــة. ويُشــير فيبــر فــي تحليلــه عــن كيفيَّ فــي المجتمعــات الغربيَّ
 .3 ــيِّ ــعِ العلمان ــيّ للمجتم ــر ثقاف ــمّ مؤشّ ــا أه ــة بصفته ــى العَقْلانيَّ ــه، إل ت ــث وماهيَّ الحدي
ة  ــواع أساســيَّ ــرغ، أربعــة أن ــال: اســتيفن كالب ــر مــن أمث ــار فيب ــرّاح آث د بعــض شُ وقــد حــدَّ

 .4 ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ

ة: ة العَمَلِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.1

ــة، وهــي عبــارة عــن أســلوبٍ للحيــاة؛  ــة العَمَلِيَّ ــة هــو العَقْلانيَّ إنّ أوّل نــوعٍ مــن العَقْلانيَّ
ــة فــي  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــة وآثارهــا علــى نفســه5. وهــذا النَّ م فيــه المــرء الأفعــال الدّنيويَّ يُقــوِّ

1-	 generic rationality.

قائمی نیا ،1383: 5-6.  	-2

فيبر،1374: 155. 	-3

كالبرغ،1980: 1148. 	-4

فيبر، 1371: 72. 	-5
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ات. 206 ــة( بحتــة ومتمحورة حــول الذَّ ــة هــو انعــكاسٌ لنظــرةٍ عملانيّــة )براغماتيَّ الحيــاة اليوميَّ
ــات المُتوافــق  ــون الحقائــق والمُتطلّب ــة يتقبَّل ــة العَمَلِيَّ فالأفــراد الَّذيــن يمارســون العَقْلانيَّ
عامُــل مــع المشــكلات  ريقــة الأنســب والأفضــل فــي التَّ عليهــا فــي المجتمــع، ويقــدّرون الطَّ
ــة أيّ شــيءٍ يخــلّ بالروتين  الَّتــي أوجدوهــا ويواجهونهــا. ويعــارض هــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

الطّبيعــيّ للحيــاة اليوميّــة ويعطّلــه1. 
ــى  ــتندة إل ــل المس ــاط العم ــي أنم ــة ف ــة( والعِلْمَانِيَّ ــة )البراغماتيَّ ــة بالعملانيَّ غب إنّ الرَّ
دة ومعهــا الميل إلى  ــة، تتطلَّــب مــن الأفــراد اتّبــاع بعــض الحقائــق المحــدَّ ــة العَمَلِيَّ العَقْلانيَّ
ــة. إنّ مثــل هــؤلاء الأفــراد لا يفقــدون  معارضــة أيّ توجّــه قائــم علــى تســامي الحيــاة اليوميَّ
ــة/  ــة لـــ »ذلــك العالــم )الطوباويَّ ــةٍ فــي ســبيل القيــم غيــر العَمَلِيَّ الثّقــة فقــط بــأيّ محاول
ــك  ــل كذل ــواء؛ ب ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة والعِلْمَانِيَّ ــا الدينيَّ ــك اليوتوبي ــي ذل ــا ف ــا(« بم اليوتوبي

ــة والمُثقّفــة2. ــة المجــرّدة لجميــع الشّــرائح النّخبويَّ ــة النَّظَرِيَّ بالعَقْلانيَّ

ة:  رِيَّ
َ
ظ

َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.2

ــة عبــارة عــن الهيمنــة المُتزايــدة علــى الواقــع فــي مجــال النَّظَر،  هــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ
ــةً يومًــا بعــد يــوم3. وتتضمّــن  مــن خــال اللُّجــوء إلــى المفاهيــم المجــردة الَّتــي تــزداد دقَّ
ــة الرقابــة )الضبــط( الواعيــة والعالمــة علــى الواقــع، ليــس عــن طريــق  ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ــة تشــمل  ــة النَّظَرِيَّ ــةٍ مُتزايــدة. فالعَقْلانيَّ الفعــل؛ بــل عــن طريــق بنــاء المفاهيــم المجــرّدة بدقَّ
معرفــةً مــن أجــلِ فهــمٍ دقيــقٍ للواقــعِ عــن طريــق أدواتٍ انتزاعيّــة، مثــل: القيــاس المنطقــيّ، 
ــة المســتندة إلــى العمل.  ــة العَمَلِيَّ ــببيّ، مقابــل العَقْلانيَّ والاســتقراء المنطقــيّ، والإســناد السَّ
ــة يُتيــح للفــرد فــي ســعيه إلــى فهم أشــياء، مثــل: »معنــى الحياة«،  وهــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

ــة4. مــن تجــاوز الوقائــع اليوميَّ
ــذي  ــيّ النّاظــر إلــى وســيلة الهــدف الَّ ــه علــى عكــس الفعــل العقلان ــر بأنّ يناقــش فيب
ــة التكيفيّــة البحتــة، تعــزّز »الاحتياجــات المــاوراء طبيعيّــة«  ــة العَمَلِيَّ يوفّــر أســاس العَقْلانيَّ
ــيطرة عليهــا«،  النَّاشــئة مــن طبــع المفكريــن وبُنــاة النّظــام و»رغبتهــم الَّتــي لا يمكــن السَّ
ــة،  ــة، ذلــك أنّهــم يريــدون تجــاوز الأشــياء العاديَّ ــة النَّظَرِيَّ عمليّــات تحقّــقِ العَقْلانيَّ
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207 ــة. ويعــرض فيبــر أنــواع عديــدة  وتوفيــر معنــى موحّــد للأحــداث العشــوائيّة للحيــاة اليوميَّ
ــان،  ــن، والفلاســفة، والرهب ــل الســحرة، ورجــال الدي ــن للنّظــام مث ــن الباني ــن المُفكري م
ــة1.  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــاروا هــذا النَّ ــن اخت ــن و... الَّذي ي ــن، والقضــاة، والحواريِّ ي اهوتيِّ واللَّ

ة:  ة الجَوْهَرِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.3

ــة توجّــه الفعــل مباشــرةً نحــو الُأنْمُــوذَج والنَّمــط، فإنّهــا تشــبهُ  ــة الجَوْهَرِيَّ إنّ العَقْلانيَّ
ــه لا يتــمّ علــى أســاس  ــة. ولكــن هــذا التّوجُّ ــة النَّظَرِيَّ ــة، ولا تشــبه العَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ العَقْلانيَّ
دراســة حلــول القضايــا اليوميّــة واختبارهــا عــن طريــق حســابٍ بحــتٍ للوســيلة – الهــدف؛ 
صــال بـــ »مبــدأ قيمــيّ« كان موجــودًا فــي الماضــي، أو الحاضــر، أو  وإنّمــا مــن خــال الاتِّ
ظــام القيمــيّ؛ يتــمُّ مــن خــال  ــة أســلوبًا يســتند إلــى النِّ ــة الجَوْهَرِيَّ د العَقْلانيَّ ة2. وتُحــدِّ بالقــوَّ
ــةِ غيــر مقتصــر علــى المجتمعــاتِ  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــة؛ وهــذا النَّ تقييــد السّــلوكيّات الفرديَّ
ــة؛ بــل هــو عابــر للثَّقافــات والتّاريــخ، ويوجــد فــي كلّ مجتمــعٍ تكــون فيــه المبــادئ  الغربيَّ

والأصــول القيميّــة قويّــة3.
ــة عــل الفعــل القِيَمــيّ –  اتِيَّ ــة علامــةٌ علــى قابليّــة الإنســان الذَّ ــوع مــن العَقْلانيَّ هــذا النَّ
ــة( محــدودة؛ أي أنّهــا تنظــم  اتِيَّ ــة )الذَّ ــة الجَوْهَرِيَّ ــيّ. ويمكــن أنْ تكــون العَقْلانيَّ العقلان
ــا  ــا. وحيثم ــي تمامً ــا ه ــرى كم ــالات الأخ ــرك المج ــاة، وتت ــن الحي ــدودًا م ــالًا مح مج
عــاون؛ فإنّــه  انوجــد أمــرٌ صالــحٌ يتضمّــن الالتــزام بالقيــم، مثــل: الوفــاء، والتّعاطــف، والتَّ
ــة،  ــاع، مذهــب المتع ة، الإقط ــيوعيَّ ــك الشُّ ــة(. كذل اتِيَّ ــة )الذَّ ــة الجَوْهَرِيَّ ــكّل العَقْلانيَّ يش
ة  ة ، والنَّظــرة الإنْسَــانِيَّ المســاواة، الاســتعمار )الكالونيــة(، الاشــتراكية، البوذيــة، الهندوســيَّ
إلــى الحيــاة، بغــضِّ النَّظَــرِ عــن مــدى اختــاف محتواهــم القيمــيّ، وقدرتهــم علــى تنظيــم 
الفعــل أيضًــا، فإنّهــا مثــل كلّ المعتقــدات الجماليّــة حــول الأشــياء الجميلــة هــي جــزءٌ مــن 

ــة4.   اتِيَّ ــة الذَّ العَقْلانيَّ

ة الصورية:  لانيَّ
ْ

العَق 	.4

ةِ  ــة الصوريّــة، علــى النَّقيــض مــن الطّابع العابــر للحضــارات والعصــور لِلْعَقْلانِيَّ العَقْلانيَّ
ــة، ترتبطُ بشــكلٍ أســاس بســاحات الحيــاة ومجالاتهــا، والبِنْيَة  ــة والجَوْهَرِيَّ ــة والنَّظَرِيَّ العَمَلِيَّ
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ــة 208 ــة والتّصنيــع.1 بالطّبــع، فــي العَقْلانيَّ ة الَّتــي يتــمّ تحديــد حدودهــا فقــط بالفردانيَّ ــلطَوِيَّ السُّ
الصّوريّــة، والقواعــد والقوانيــن، والتّعليمــات العاّمــة هــي الَّتــي تُحــددّ الأســاليب، وليــس 
ــن الرســميّة،  ــن أجــل نظــام الرأســماليّة، والقواني ــة م ــة ضروريّ ــة الصوريّ ــرد. العَقْلانيَّ الف
ــن  ــة، فالقواني ــذًا للخطــط العَقْلانيَّ ــدُّ مُنفّ ــك. وتُع ــال ذل ــة وأمث ــور البِيرُوقراطِيَّ وإدارة الأم
ــة مقارنــةً  ــة العَمَلِيَّ ــة2؛ بينمــا تُظهــر العَقْلانيَّ ــة الصوريَّ ــل العَقْلانيَّ ــة تمثّ والتّعليمــات العامَّ
ــة الصوريّــة، دائمًــا ميــلًا غيــر واضــح نحــو حســاب القضايــا اليوميّــة وحلّهــا  مــع العَقْلانيَّ
ــة الوســلية – الهــدف، ومــع  ــى أســاس عقلانيّ مــن خــال أنمــاط الأفعــالِ ونماذجهــا عل
ة علــى  ــرعيَّ ة فــي مقــام العمــل والممارســة. ويتــمّ إضفــاء الشَّ ــخصيَّ لحــاظ المصالــح الشَّ
ــن  ــد والقواني ــى القواع ــة، أو الإرجــاع إل ــة الصوريّ ــن خــال العَقْلانيَّ ــبة م ــك المحاس تل

والمقــرّرات المســتخدمة بشــكلٍ شــائعٍ.  
ــة، مــن منظور فيبــر، والخاصّــة بالحضــارة الغربيّة،  وفقًــا لهــذا التَّصنيــف، فــإنّ العَقْلانيَّ
هــي ذلــك النّــوع الأخيــر؛ لأنّ الأنــواع الأخــرى موجــودة فــي الحضــاراتِ الُأخــرى أيضًــا. 
ــطِ  ــاحِ نم ــكيلها لإص ــمّ تش ــي ت ــة الَّت ــن العَقْلانيَّ ــوع م ــذا النّ ــر أنّ ه ــرى فيب ــع، ي بالطب
الحيــاة وإكمــالِ أســلوبِها فــي المجتمعــاتِ الغربيّــة الحديثــة، هــو المصيــر الحتمــيّ لجميع 
ــة فــي الأبعــاد الثلاثــة، معرفــة  المجتمعــات الأخــرى3. ومــن أهــمّ خصائــص هــذه العَقْلانيَّ

العالــم، وإدارتــه، وتزيينــه، عبــارة عن:
ــداعٍ  ــو ت ــة ه ــن العَقْلانيَّ ــوع م ــذا النَّ ــول: إنّ ه ــب الق ــم، يج ــة العال ــدِ معرف ــي بُعْ ف
. فالإنســان الغربــيّ المعاصــر، وباكتفائــه  لكوزمولوجيــا خاصّــة بالإنســان العلمانــيِّ
بالمســتوى الأدنــى مــن العقــل؛ أي العقــل التّجريبــيّ واقتناعــه بــه، قــام بعمليّــةٍ جراحيّــةٍ 
ــن  ــطورة ع ــحر والأس ــزع السّ ــة »ن ــا عمليّ ــى أنّه ــر عل ــا فيب ــي يذكره ــه، والَّت لأنطولوجيّت
العالــم«. فنــزع السّــحر والتَّخلُّــص مــن الأســاطيرِ يعنــي هيمنــة الموقــف العلمــيّ، والعلــم 
ة الأخــرى. ويشــرح هابرمــاس وجهــة نظــر فيبر علــى النَّحو  التّجريبــيّ علــى العلــوم الإنْسَــانِيَّ

الآتي:
»حيثمــا جلــب العلــم التَّجريبــيّ معــه نــزع الأســاطير عــن العالــم باســتمرار، وجعــل 
العالــم موضوعًــا لآليّــة ســببيّة، أوجــد، فــي الوقــت نفســه، ضغوطًــا شــديدةً علــى المســلّمة 
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209 ــن  ــزى م ــة ومغ ــكٌ ذو دلال ــه فل ــيّ؛ أي أنّ ــام إله ــه نظ ــم لدي ــأنّ العال ــة ب ــة القائل الأخلاقيّ
ــة«1.  ــة الأخلاقيّ النّاحي

ــا وفاقــدًا  ــة الصوريّــة إلــى العالــم بوصفــه عالمًــا ميكانيكيًّ بعبــارةٍ أخــرى، تنظــر العَقْلانيَّ
ــد العلــم التَّجريبــيّ وظيفــة كشــف قوانينــه وآليــات أجزائــه. ومــن منظــور  للمعنــى، وقــد تعهَّ
بيعــيّ )عالــم الأشــياء(، فــإنّ العالــم الاجتماعــيّ )عالــم  فيبــر، بالمقارنــة مــع العالــم الطَّ
ــى أنْ يكــون  ــة2؛ بمعن ــاء وعاري ــة عمي ــا حقيق ــس لدين ــى، ولي ــة ومعن ــان( ذو دلال الإنس
هنــاك حقيقــة فارغــةٌ مــن أيِّ نــوعٍ مــن المعنــى. ولكــن هــذه المعانــي ناشــئة مــن ذهنيّــة 
ــر مــن أجــل فهــم هــذه  ــعٌ. لذلــك، يقتــرحُ فيب الفاعليــن، ولديهــا وجــودٌ معنــويٌّ ومصطن
المعانــي، التّعاطف3والاســتفادة مــن المنهــج التفهمــي )التفســيريّ/التأويليّ(. فــي المنهــج 
 ، ــة والمعنويّــة للفاعــل، ومِــنْ ثَــمَّ التفهمــيّ، يبنــي الباحــث فرضيــةً بخصــوص الحالــة الذّهنيَّ
ــة والحالــة  يختبــر تلــك الفرضيَّــة بوســاطة ســلوك الفاعــل وقولــه. فالمعنــى هــو تلــك الذهنيَّ

ة/المعنويّــة للفاعــل.    الروحيَّ
ــة  ــة العَقْلانيَّ ــؤدّي هيمن ــر ت ــور فيب ــن منظ ــا م ــره، ودائمً ــم وتدبي ــد إدارة العال ــي بُع ف
ــة العالــم ودمقرطته،4ذلــك أنّ الاعتــراف بالــدّور الأداتــيّ للعقــل؛  ــة إلــى بيروقراطيَّ الأداتيَّ
بمعنــى التَّخلِّــي عــن العقــلِ الباحــث عــن الحقيقــة، وتبنّــي العقــل الكُــفْء؛ لأنّ الكفــاءة 
ــة. إنّ العثــور علــى أفضــل طريــق وأنســبه بأقــلِّ  ــة الصّوريَّ جُعلــت فــي مركــز اهتمــام العَقْلانيَّ
ــة هي آليّة  ــة الصوريّــة. والبِيرُوقراطِيَّ التّكاليــف مــن أجــل تحقّــق الهــدف، هو غايــة العَقْلانيَّ
ــؤ والرقابــة )الضّبــط(، واتّخــاذ القــرار  نبُّ تقــوم علــى الكفــاءة والمســاءلة، والقــدرة علــى التَّ
ــد أنشــطة  ــة ورســميّة تقيّ فــي إدارة البــاد وحكمهــا؛ لأنّهــا تحتــوي علــى قواعــد عقلانيَّ
ــه  ــر المجتمــع وأعراف ــة. وتعكــس هــذه القواعــد معايي يَّ ــم الحرِّ ــدلًا مــن منحه ــراد ب الأف
ــرة  ــروس الصغي ــون »الت ــة يصبح ــي البيروقراطيّ ــاس ف ــن أنّ النّ ــم م ــى الرّغ ــه. وعل وقيم
للآلــة«، ويفقــدون إحساســهم بالفرديّــة والإبــداع والحرّيّــة، فــإنّ هــذا القفــص الحديــديّ 

ة5. أســماليَّ ضــروريّ لنجــاحِ الرَّ

هابرماس، 1384: 244. 	-1

2-	 Brute fact.

3-	 Empathy.

کیوستو، 1385: 83. 	-4

همان: 84. 	-5
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بالنّســبة إلــى فيبــر، إنّ نــزع الأســاطير، وإزالــة الغمــوض عــن العالــم يعني »أنّنــا نعلم، أو 210
نعتقــد أنـّـه يمكننــا إثبــات فــي أيّ لحظــة أنـّـه لا توجــد -مــن حيــث المبــدأ- قــوةّ غامضــة 
ــة تتدخّــل فــي شــؤونِ الحيــاة1. لــذا، لا يحتــاج الإنســان المعاصــر الحداثــويّ  وغيــر مرئيَّ
ة فــي بنــاء مجتمعــه وإدارتــه وتدبيــره، والعقــل البشــريّ  ــماويَّ إلــى الهدايــة والإرشــادات السَّ
ــع، عندمــا تختفــي الحقيقــة الواحــدة مــن  ــه كافٍ لحــلّ مشــكلاته. بالطب المكتفــي بذات
ــيّ(.  ياس ــد السِّ ــى الصّعي ــة )عل ــى الديمقراطيَّ ــوء إل ــوى اللُّج ــار س ــد خي ــم، لا يوج العال
ــن  ــن م ــة وجــود نوعي ــة الحداثويَّ ــه مــن ضــرورة العَقْلانيَّ ــر أنّ ــد فيب ــبب، يعتق ــذا السَّ وله
ة  ــة المباشــرة )على المســتوى المحلّــيّ(، والديمقراطيَ﻿ّــة التّمثيليَّ الديموقراطيّــة؛ الديمقراطيَّ

ــة2.  ــة(، ويدافــع فيبــر عــن هــذه العَقْلانيَّ )علــى مســتوى الحكومــات الوطنيَّ
ة عبــر تثمين  ــة ســاحة الحياة البشــريَّ ــة الأداتيَّ مــن ناحيــة تجميــل العالــم، تُزيّــن العَقْلانيَّ
ــة  ــة الأداتيَّ ــات العَقْلانيَّ يَّ قيمــة الإنســان، وحريّتــه، ولذّتــه، وذوقــه، ورغبتــه. ومــن أهــمِّ تجلِّ
ــة.  ــة، والفنّيَّ ــة، والأخلاقيَّ ــة الدينيَّ ديَّ قافــة، الأخــاق وعلــم الجمــال: التَّعدُّ فــي ســاحة الثَّ
ــرٍ  ــى تغيي ــم إل ــة والعل ــة الأداتيَّ ــم، مــن خــال العَقْلانيَّ ــزع الأســطورة عــن العال ويــؤدّي ن
ــة/ ــة )الدنيويَّ ــح العِلْمَانِيَّ ــا مصطل ــق عليه ــي يُطل ــة الَّت ــاةِ الأخلاقيَّ ــس الحي ــذريِّ لُأسُ ج

ــة  ديَّ ــة فــي المجتمــع العلمانــيِّ شــكل التَّعدُّ ــق بالأمــور الدّنيويَّ علُّ ــة(. ولقــد اتّخــذ التَّ العُرفيَّ
ــة فــي عالــمٍ قــد نُــزع منــه  ــة والأخلاقيَّ ــة، ذلــك أنّــه لا أثــر للوحــدةِ الدينيَّ ــة والأخلاقيَّ الدّينيَّ
ع الخيــارات  ــة الفكــر، وتنــوُّ يَّ ــة، وحرِّ ــرّ؛ بــل إنّــه يُحضــر معــه الــرّوح النَّقديَّ الغمــوض والسِّ
ــة  يَّ عــة والمتضاربــة أحيانًــا. ويوجــد بيــن الحرِّ د المواقــف المتنوِّ ة، وتعــدُّ ــخصيَّ الشَّ
ــة يصبــح كلّ شــيء،  ــة الاتّجــاه؛ لأنّــه مــع انتشــار العلــم والعَقْلانيَّ ــة علاقــة ثُنائيَّ والعَقْلانيَّ
ــل.  يّــة التّفکیــر والتأمُّ وكلّ شــخص دائمًــا موضــع تســاؤل. لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى حرِّ
دة3. وفــي ظــلّ  ــة المُتعــدِّ ــة الفكــر أرضيّــة لنشــر الأفــكار المُتنوّعــة والعَقْلانيَّ يَّ كمــا توفّــر حرِّ
، وهــذا  قليــديِّ ق علــى الإنســان التَّ هــذا التَّزييــن للعالــم، يشــعر الإنســان المعاصــر بالتَّفــوُّ

ــة4. ق هــو ســمة أخــرى مــن ســمات هــذه العَقْلانيَّ التفــوُّ

1-	 فيبر، ]بلا تا[: 74-75.

کیوستو: 1385: ص87. 	-2
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ة الُمق لانيَّ
ْ

مة الطباطبائي راوي العَق
ّ

العل
علــى عكــس عالــم الاجتمــاع الغربــيّ الكلاســيكيّ ماكــس فيبــر، لــم يعطِ الفيلســوف 
ــة،  ــرقيّ العلّامــة الطباطبائــي رأيــه بشــكلٍ مُســتقلٍّ فــي موضــوع العَقْلانيَّ الاجتماعــيّ الشَّ
ولكــن يمكــن رؤيــة آرائــه عــن العقــل فــي ســياق أعمالــه – نظــرًا إلــى اهتمامــه الخــاصّ 
ــة تعني أن  بالعقــل – وإعــادة بنــاء وجهــة نظرتــه بهــذا الشــأن؛ لأنّــه كمــا مــرّ ســابقًا، العَقْلانيَّ
ــا، ويشــير هــذا المصطلــح إلــى ثبوت صفــة »العقلانــيّ« لموصوفــه. ويمكن  تكــون عقلانيًّ
ــة هــو المعتقــدات، والســلوكيّات، والقيــم البشــريّة. لذلك، من  أن يكــون موصــوف العَقْلانيَّ
ــة مــن وجهــة نظــر العلّامــة، يجــب أولًا تحديــد معنــى العقــل  أجــل التعــرُّف إلــى العَقْلانيَّ
ــة المعقولــة( مــن  ــة والعَمَلِيَّ والمفاهيــم والســلوکيات والأفعــال المعقولــة )القضايــا النَّظَرِيَّ
ــة كوصــفٍ للمعتقــدات والســلوكيات. فــي  ــة اللّازمــة لفهــم العَقْلانيَّ أجــل توفيــر الَأرْضِيَّ
الواقــع، إنّ معرفــة »الاعتقــاد العقلانــيّ« و»العمــل العقلانــيّ« همــا مقدّمــة لمعرفــة مــا 

ــا« و»العَقْلانيَّة«.   يوصــف بـــ »كونــه عقلانيًّ
غــة تعنــي الربــط والعقــد.  يقــول العلّامــة فــي بيــان معنــى العقــل: كلمــة »عقــل« فــي اللُّ
ــبب، فــإنّ المفاهیــم الموجــودة لــدى الإنســان والَّتــي قبلهــا قلبــه واعتــرف بهــا،  ولهــذا السَّ
ــا، تُدعــى »العقــل«. كمــا أنّ مُــدركات الإنســان، وتلــك القــوة الَّتــي  وعقــد معهــا عهــدًا قلبيًّ
ــر، وبيــن الحــق والباطــل، سُــمّيت  ــز بهــا بيــن الخيــر والشَّ يعرفهــا فــي نفســه، والَّتــي يميّ
ــفاهة، والحماقــة، والجهــل؛ والَّتي هي  »العقــل«. ويقــع مقابــل هــذا العقــل، الجنــون، والسَّ
فــي الخلاصــة نقــصُ قــوة العقــل، وهــذا النقــص يســمى تــارةً الجنــون، وتــارةً السّــفاهة، 
ــد  ــذه، يمُكــن تحدي ــل ه ــى دلالات العق ــراً إل ــل1. ونظ ــا الجه ــة، وأيضً وأخــرى الحماق

 . ــة فــي نظــام العلّامــة الفكــريِّ أربعــة أنــواع مــن العَقْلانيَّ

ة: وْعِيَّ
َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.1

ــف الأرســطيّ  ــول التَّعري ــمّ قب ــد ت ــوان ناطــق«، وق ــه »حي يذكــر أرســطو الإنســانَ بأنّ
ــك  ــق" ذل ــن "النَّاط ين. والمقصــود م ــن الإســاميِّ ري ــريّ للمفكِّ ــراث الفك ــي التُّ ــه ف نفس
ةِ العقــل والتفكيــر، والَّــذي يعبّــر عنــه أيضًــا  الجــزء مــن حقيقــة الإنســان الَّــذي يتمتّــع بقــوَّ
ــة للإنســان - والَّتي ميّزته  امــة الطباطبائــي، فــإنّ الحقيقــةَ الوجوديَّ بـ»النَّفــس«. ووفقًــا للعلَّ
عــن غيــره مــن الموجــودات والحيوانــات - هــي النّفــس النّاطقــة للإنســان وعقلــه. ويقــول 
ــبب، يُقــال للإنســان عاقــلًا، وبهــذه الخصيصــة يُعَــدُّ أفضــل مــن ســائر  العلّامــة: »لهــذا السَّ

طباطبایی، 1374: 371. 	-1
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ــة الأخــرى؛ إذ خلقــه اللــه ســبحانه بِنَحْــوٍ يُميّــزُ بالفطــرة الحقّ مــن الباطل 212 المخلوقــات الحيَّ
ــارِّ فــي المســائل  ، والنَّافــع مــن الضَّ ــرِّ ــر مــن الشّ ــة، والخي ــة والنَّظَرِيَّ فــي المســائل الفكريَّ
ــة للإنســان.  وْعِيَّ ــة النَّ ــة«1. بهــذا الشــرح والبيــان، فــي الواقــع، يقــرّ العلّامــة العَقْلانيَّ العَمَلِيَّ

ة الفطرية: لانيَّ
ْ

العَق 	.2

ــة خلقــه اللــه علــى نَحْــوٍ  يعتقــد العلّامــة أنّ الإنســان مــن بيــن جميــعِ المخلوقــاتِ الحَيَّ
ــة  اهريَّ يُــدرك نفســه منــذ أوّل ظهــوره ووجــوده، ويعلــم أنّــه هــو هــو، ثُــمَّ زَوّده بالحــواسِّ الظَّ
ة مــن حولــهِ، وأنْ يراهــا،  ــيَّ الَّتــي يمكــن مــن خلالهــا أنْ يشــعرَ بظواهــرِ الموجــودات الحسِّ
ة، مثــل: »الإرادة«،  ويســمعها، ويتذوّقهــا، ويشــمّها، ويلمســها، وجهّزه أيضًا بحــواسٍّ باطنيَّ
و»الحــب«، و»البُغــض«، و»الأمــل«، و»الخــوف«، وأمثــال ذلــك،... حتّــى يــدرك 
ــة، ويربــط نفســه بالموجــوداتِ الخارجــةِ عــن ذاتــه، وبعــد هــذا  وحيَّ بوســاطتها المعانــي الرُّ
ــلُ بتلــك الموجــودات ويتصــرّف بهــا، وينظّمهــا، ويفصلهــا عــن  الارتبــاط والعُلقــة، يتدخَّ
ــة، وخــارج  مهــا، وعندئــذٍ فــي مــا يتعلَّــق بالمســائل النَّظَرِيَّ بعضهــا بعضًــا، يُخصّصهــا ويُعمِّ
قــة  ــة والمُتعلِّ مرحلــة العمــل، يكتفــي بالتَّعليــق والحكــم، وفــي مــا يتعلَّــق بالمســائلِ العَمَلِيَّ
ــا علــى ذلــك. وكلّ هــذه الأعمــال الَّتــي  ــا، ويرتّــب أثــرًا عمليًّ بالعمــل، يعطــي حكمًــا عمليًّ

يقــوم بهــا؛ إنّمــا يقــوم بهــا وفقًــا لقنــاةٍ تحــدّد فطرتــه الأصيلــة، وهــذا هــو العقــل2.
علــى هــذا الأســاس، يجــب القــول: إنّ العقــل فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي هــو جــزء 
ــة تعنــي انســجامه  ــةِ للإنســان وطبيعتــه؛ أي جــزء مــن فطرتــه، والعَقْلانيَّ مــن البِنْيَــةِ الوجوديَّ
بيعــيّ. وهكــذا، فــي  ة؛ بــل والحركــة فــي مســيرها الطَّ بيعــة، ونــوع الخِلقــة البشــريَّ مــع الطَّ
ــد العلّامــة الطباطبائــي هــي »الانســجام  ــة عن ــةٍ واحــدة، يمكــن القــول: إنّ العَقْلانيَّ جمل
ــط  ــن فطــرة الإنســان المرتب ــك الجــزء م ــا ذل ــن الفطــرة طبعً ــع الفطــرة«، ومنظــوره م م
بالعقــل، وانطلاقًــا مــن ذلــك، يُشــكّل الجــزء الأســاس، وتشــكّل حقيقــةُ الفطــرة الإنســانَ 
ة الَّتــي بوســاطتها يعــرف الإنســان نفســه ومحيطــه، ويُصــدرُ  – مجمــوع القــوى الإنْسَــانِيَّ
ــا فــي مــا  ــا فــي مــا يخــصُّ الأمــر الخــارج عــن مرحلــةِ العمــلِ، وحكمًــا عمليًّ حُكمًــا نظريًّ

ــة3.   يخــصُّ المســائل العَمَلِيَّ
ــة« بشــكلٍ مطلــق؛ بــل يعتمــد ذلــك  لكــنّ الانســجام مــع الفطــرة لا يُســمّى »عقلانيَّ
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213 ــذي يســتفيد ظاهــرًا مــن العقــل، عندمــا تُهَيمِــنُ عليــه  ــةِ الفطــرة. فالإنســان الَّ علــى صحَّ
ــة، أو يضــع علــى عينــي العقــل نظــارات الحــب، أو الغضــب، أو  اخليَّ غرائــزه ورغباتــه الدَّ
ــى ولــو كان إنســانًا وعاقــلًا أيضًــا. وأصــلًا  الطمــع،... فإنّــه عاجــزٌ عــن الحكــم بالحــقّ حتَّ
ــة وصــادرة عــن العقــل.  ت أحكامــه عاقل ــدَّ ــو عُ ــى ل أيّ حكــمٍ ســيصدره فهــو باطــل حتّ
ولكــن إطــاق كلمــة العقــل علــى مثــل هــذا العقــل؛ إنّمــا هو اســتعمالٌ مجــازيٌّ وتســامحيٌّ 
ــة  ة الأصيل ــانِيَّ ــة هــي الانســجام مــع الفطــرة الإنْسَ ــإنّ العَقْلانيَّ ــك، ف ــي1ّ. لذل وليــس واقع

ــليمة.   والسَّ
ــكُ العقــلُ  ، يمتل ــراثِ الفلســفيِّ الإســاميِّ ــه فــي التُّ ــة الأخــرى هــي أنّ النُّقطــة المُهمَّ

ــى فعــلِ أمريــن2: القــدرة عل
أولًا: إدراك الحقائق ذات الصلة بالوجود والعدم. 

رّ ذات الصلة بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه )الينبغيّات(. ثانياً: إدراك الخير والشَّ
اته،  يعنــي يمكــن أخــذ مجاليــن للعقــل فــي الحِسْــبان: مجــال أفعــال الإنســان وســلوكيَّ
ومجــال كلّ الحقائــق باســتثناء ســلوك الإنســان، ويمتلــك العقــل فــي كلا المجاليــن علومًــا 
وإدراكاتٍ. ومــن هنــا، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول: إنّ المعانــي الَّتــي يقــدر الإنســان 

ة العاقلــة تقــع علــى قســمين:     إدراكهــا بوســاطة القــوَّ
ــة ســواء قمنــا بانتــزاعِ هــذه  المعانــي الَّتــي تتطابــق ذاتًــا مــع الموجــودات الخارجيَّ 	-1
ــماء«، و»النُّجوم«، و»الإنســان«؛  المعانــي وتعقّلهــا، أم لا؛ مثــل: معنى »الأرض«، و»السَّ
عقّــل البشــريّ وتجريــده وســلوكه، والَّتــي تخبــر عــن  فهــذه المعانــي الَّتــي لا علاقــة لهــا بالتَّ

ــة.  الحقائــق فــي الخــارج فقــط؛ هــي معــانٍ حقيقيَّ
ــة الَّتــي يبرمهــا البشــرُ فــي حياتهم  ــة والتّعاقديَّ والقســم الآخــر هــو المعانــي المعنويَّ 	-2
ــة، ويُســنِدون إليهــا إرادتهــم  الاجتماعيّــة، ويضعــون فــي إطارهــا مناشــطهم الاختياريَّ
ل، فهــذه المعانــي ليــس لهــا واقــع خارجــيّ ولا تخبــر  ورغباتهــم؛ وبخــاف القســم الأوَّ
ــا، ولأنّ هــذه  عنــه؛ بــل إنّ البشــر هــم الَّذيــن يُرتّبــون آثــارًا عليهــا ويمنحونهــا واقعًــا خارجيًّ
ــة. وهــذه هــي  ــة وليــس لهــا آثــار ذاتيَّ ــة وتعاقديَّ الآثــار مُرتّبــة مــن قِبــل البشــر، فهــي معنويَّ
ــارية فــي المجتمــع، مثــل: الولايــة،  ــة السَّ وابــط والتّقاليــد المعنويَّ العلــوم والأحــكام والضَّ
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ــي، يحصــلُ 214 ــل هــذه المعان ــي مث ــك1. وف ــا شــابه ذل ــة، وم ــلطنة، والملكيّ والرئاســة، والسّ
الكثير من التّغييرات والتّبدّلات بحسب اختلاف وجهة نظر العقلاء2.  

ا  ــن ســينا، ​​والمــلَّ ــي، واب ــال: الفاراب ــد مــن حكمــاء الإســام، أمث ــإنّ العدي ــه، ف وعلي
ــي  ــي المعان ــن ف ــن المجالي ــى هذي ــرًا إل ــي، ونظ ــة الطباطبائ ــيرازي، والعلّام ــدرا الش ص
والمعــارف، يعتقــدون بوجــود عقليــن فــي الإنســان: العقــل العملــيّ، والعقــل النّظــري3ّ؛ 
ــذي يحكــم فــي ســلوك الإنســان وكونــه خيــرًا أم شــرًا، أو  العقــل العملــيّ: هــو العقــل الَّ
ــذي يحكــم بحقيقــة الأشــياء ووجودهــا،  ا. والعقــل النَّظــريّ: هــو العقــل الَّ نافعًــا أم ضــارًّ
ــلوك  وعدمهــا، وكيفيّتهــا، فــي حــدّ ذاتهــا، بغــض النَّظَــرِ عــن وقوعهــا ضمــن دائــرة السُّ

ــريّ، أم لا.  البش

ة: رِيَّ
َ
ظ

َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.3

مــن منظــور العلّامــة الطباطبائــي، العقــل النَّظَــريّ هــو العقــل الَّــذي يحكــمُ فــي حقيقــةِ 
الأشــياءِ ووجودهــا وعدمِهــا وكيفيّتهــا، فــي حــدّ ذاتهــا، بغــض النّظَــر عــن وقوعهــا ضمــن 
دائــرة السّــلوك البشــريّ أم لا. إنّ قضايــا العقــل النَّظــريّ هــي معــارف تُخبــر عــن أمــرٍ مــا، 
وانعــكاسٌ لشــيءٍ مــا، إنّ قضايــا مثــل »هــذه الأرض«، »تلــك الســماء«،... هــي قضايــا 

نظريّــة؛ لأنّهــا تحكــي عــن واقــع4ٍ. 
ة. ة وعقليَّ يَّ ة إلى فئتين: حسِّ فمن منظور العلّامة، يمكن تقسيم المعارف النَّظَرِيَّ

صال  ة هــي تلــك المعرفــة الَّتــي يتــمُّ الحصــول عليها مــن خــالِ اتِّ ــيَّ المعرفــة الحسِّ 	.1
ــيَّة. الإنســان بالعالــم الموضوعــيّ )العالــم الملمــوس(، عــن طريــق الأدوات الحسِّ

ــابه  ــد اكتس ــان بع ــل الإنس ــبها عق ــي يكتس ــة الَّت ــي المعرف ــة وه ــة العقليَّ المعرف 	.2
ــيّة ونتيجــةً للعملیّــات الذهنيّــةِ والفكريّــةِ ومناشــطها الَّتــي يمارســها  المعرفــة الحسِّ
ــة  ــى الرّغــم مــن أنّهــا أفضــل مــن المعرف ــة مــن المعرفــة وعل عليهــا. وهــذه الفئ
ــي  ــة ف ــا مديون ــة، إلّا أنّه ــة والمرتب ــث الدرج ــن حي ــا م ــة عليه ق ة ومُتفوِّ ــيَّ الحسِّ
ة. ويقــول العلّامــة بهــذا الشــأن: يؤكّــد البحــث العميــق  ــيَّ وجودهــا للمعرفــة الحسِّ
ــدُ  ــة للإنســان تعتم ــوم التّصديقيَّ ــى أنّ العل ــا معن ة ومعارفه ــانِيَّ ــوم الإنْسَ ــي العل ف
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215 ــة تقتصــرُ علــى  ريَّ ــة، ومــن الواضــح أنّ علــومَ البشــر التّصوُّ ريَّ علــى علومــه التَّصوُّ
ــيَّات. ومــن ناحيــةٍ  ة، أو العلــوم المنتزعــة بطريقــةٍ مــا مــن الحِسِّ ــيَّ معلوماتــه الحسِّ
أخــرى، لقــد أثبــت البرهــان والتَّجربــة أيضًــا، أنّ الشــخصَ الفاقــد لأحــد حواسِــه 
الخمســة فاقــدٌ بنحــوٍ مــن الأنحــاء لجميــع العلــوم المُنتهيــة إلــى ذلــك الحِــسّ، 
ــة. وإذا كانــت  ــة أم التّلقائيَّ ريّــة أم التّصديقيّــة، وســواء النَّظَرِيَّ ســواء العلــوم التّصوُّ
ــر، موجــودة بالفعــل عنــد هُويّــة الإنســان  عــي نظريّــة التذكُّ جميــع العلــوم، كمــا تدَّ
وجوهــره، وجميــع العلــوم كامنــة فــي كيــان النــاس، لا ينبغــي لفقــدان حــسٍّ أن 
يؤثّــر فيهــم أبــدًا، ويجــب أنْ تكــون كلّ الألــوان مألوفــة للضّريــر الخُلُقــي، وكل 
الأصــواب للأصــمّ الخَلقــي. وإذا قــال أصحــاب نظريّــة التذكّــر بأنّــه نعــم، جميــع 
ــق ذلــك  مَــم والعَمَــى يحــوّلان تحقُّ العلــوم كامنــة فــي كيــان البشــر، ولكــن الصَّ
ــم  ــع، فإنّه ــي الواق ــوم. ف ــك العل ــر تل ــن تذكُّ ــان م ــارةٍ أخــرى؛ مانع ــا، أو بعب فعليًّ
ــدة مجــرّد الانشــغال بالنّفــس  ــدم فائ ــوا بع ــم، واعترف ــوا عــن ادّعائه ــد تراجع ق
ــة، فــي  ــة الغفل ــة، أو الاهتمــام بالنّفــس، وإزال علُّقــات المادّيّ ــاء عــن التَّ والانكف

تذكّــر المنشــود، أو العلــم بمــا نحــن فــي صــددِ البحــث عنــه1. 
ــا فــي مــا يخــصُّ مــاك الصــدق والكــذب )القبــول والتســليم، أو الرفــض(  أمَّ 	.3
ومعيــار تحديــد الصّــدق والكــذب. أولًا؛ تحديــد مــا مبــدأ الصــدق والكــذب؟ 
ثانيًــا؛ أداة التَّشــخيص إن كانــت معرفــة مــا قــد أحــرزت ذلــك المــاك وصادقة أم 
، لا تكــون كاذبــة. ويعتقــد العلّامــة: إنّ أحــد مرتكــزات  فاقــدة للصــدق. ومِــنْ ثَــمَّ
ــك، مــن  ــاع الحــق. ولذل ــزوم اتّب ــا العقــل ل ــي يحكــم به ة والَّت ــانِيَّ الفطــرة الإنْسَ
الضّــروريّ اتّبــاع الحــق مــن دون أيّ شــرطٍ، أو قيــد. وعليــه، يســتخدم العلّامــة 
ــة )الصّــدق( فــي مــوارد مُتعــدّدة، مثــل: الموجــودات، والأفعــال،  انيَّ صفــة الحقَّ
ــا  ــع م ــي جمي ــدق- ف ــة والصّ انيَّ ــاك الحقَّ ــد أنّ م ــكار، ويعتق ــوال، والأف والأق
ذُكــر- هــو انطباقهــا مــع الواقــع. فإحــراز حقّانيّــة موجــودٍ مــا، تعنــي أن يحقّــق 
ــوده  ــع وج ــقٌ م ــه منطب ــود ل ــود المقص ــدق؛ أي أنّ الوج ــة والصّ ــاك الحقّانيَّ م
الموضوعــيّ والخارجــيّ. فقــول: إنّ »الســماء فــوق رأســنا« هــو حقٌّ مــن حيث إنّه 
ــة عندمــا يكــون  انيَّ منطبــقٌ مــع الخــارج. وكذلــك يُطلــق علــى فعــلٍ مــا صفــة الحقَّ
ون  فــي جهــة الهــدف، أو الأمــر المقصــود. والمرحــوم العلّامــة خلافًــا للّذيــن يَعُــدُّ
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معيــار صــدق الفکــر وحَقّانيّتــه هــو التوافــق، أو الفعــل، أو النّفــع )الفائــدة(، يرى 216
أنّ مــاك صــدق الفكــر هــو انطباقــه مــع الواقــع أيضًــا؛ فالفكــر الحــقّ ليــس إلّا 
الــرأي والاعتقــاد المنطبــق مــع الواقــع. إنّ معيــار تحديــد صدق المعرفــة وكذبها، 
ــن  ــل ســائر المفكّري ــي مث ــة الطباطبائ ــة نفســها؛ والعلّام ــس المعرف ــرٌ مــن جن أم
ين، يجعــل صــدق الأفــكار وكذبهــا مــن جنــس الفكــر. من منظــوره، إنّ  الإســاميِّ
ــة )المعقّــدة(. وأمّــا الأفكار  ــة هــي الأداة لقيــاس الأفــكار النَّظَرِيَّ لقائيَّ الأفــكار التِّ
ــة  ــى بَدَهِيَّ ــا إل ــا وكذبه ــوكل صدقه ــا- وي ــي حــدّ ذاته ــارٌ -ف ــة فهــي معي لقائيَّ التِّ
ــة،  ــة والنَّظَرِيَّ لقائيَّ ــة، إنّ المحــور الأســاس للأفــكار التِّ ــاد العلّام العقــل. وباعتق
مبــدأ »امتنــاع اجتمــاع النَّقيضيــن وارتفاعهمــا«. وعلــى الرّغم من تأكيــد العلّامة 
التَّفكيــر الجمعــيّ )مقابــل التَّفكيــر الفــرديّ( بصفتــه طريقًــا قــد أوصى بــه القرآن 
الكريــم، وأنّ هــذا الطّريــق هــو طريــقٌ للقــرب مــن الصــدق فــي المعرفــة أيضًــا، 
ــة«، مثــل: أهــل  ولكــن مــع ذلــك ينفــي العصمــة الفكريّــة لـــ »المجالــس الجماعيَّ
ــة )الجمــع العــام(، وحتــى مجتمــع كلّ  الحــلّ والعقــد )جمــعٌ خــاص(، والأكثريَّ
ة، ولا يعُــدُّ أبــدًا مثــل هــذه الأفــكار هي معيــارًا لصدقهــا وصحّتها  الُأمّــة الإســاميَّ
ــي  ــة الطباطبائ ــدُّ العلّام ــذا، وباختصــار، يَعُ ــكارٍ أخــرى. ل ــع أف ــا م ــي مقارنته ف
ــة، فــي هــذا المجــال،  ــة. والعَقْلانيَّ ــة والوَاقِعِيَّ ــة مرتبطــة بالأصوليَّ ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ــة هــي تلــك الفئــة مــن المفاهيــم  هــي منطقيّــة المفاهيــم، يعنــي المفاهيــم العَقْلانيَّ
ــة مــن تلقــاءِ نفسِــها، ويصدّقهــا الإنســان بعــد تصوّرهــا، أو  الَّتــي إمّــا تكــون بَدَهِيَّ

أنّهــا تنتهــي إلــى البَدَهِــي1ّ.   

ة:   ة العَمَلِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.4

إنّ مجــال نشــاط العقــل العملــيّ فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي هــو الأفعــال البشــريّة 
ــة إخبارهــا عــن  يَّ ــة تفتقــرُ إلــى خاصِّ ، فــإنّ المعــارف العَمَلِيَّ ــة. ومِــنْ ثَــمَّ والمعانــي المعنويَّ
ــال  ــام بالأعم ــم ســيّئ«، »يجــب القي ــدلُ حســنٌ«، »الظل ــل: »الع ــا مث ــع2. فقضاي الواق
ــان  ــا الإنس ــع، ولا يوجِده ــر عــن الواق ــا لا تخب ــي قضاي ــك، ه ــابه ذل ــا ش الحــة« وم الصَّ
ــة  ــن المعرف ــة م ــذه الفئ ــة ه ــو العلّام ــا ويدع ــة. كم ــي الممارس إلَّا لمجــرّد اســتخدامها ف
ــة. فالمفاهيــم  ــة فــي مقابــل المفاهيــم الحقيقيَّ ــة«: »إنّ المفاهيــم المعنويَّ »بالمعنويَّ
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217 ــة وتداعياتهــا للواقــع وللأمــر نفســه. ولكــنّ المفاهيــم  ــة هــي الانكشــافات الذّهنيَّ الحقيقيَّ
ــة وهــي  ــة هــي افتراضــات يصنعهــا العقــل مــن أجــلِ تلبيــة الاحتياجــات الحياتيَّ المعنويَّ
، وليــس لهــا علاقــة بالواقــع ونفــس  ذات جانــبٍ وضعــيٍّ وتعاقــديٍّ وافتراضــيٍّ ومعنــويٍّ
ــاج العقــل  ــي هــي نت ــم الَّت ــن مــن المفاهي ــن نوعي ــمّ يذكــر العلّامــة الفــرق بي الأمــر«1. ث

ــرى أنّ:  ــيّ؛ وي ــل العمل النَّظــريّ والعق
ــا قيمــة  ــة ليــس له ــم المعنويَّ ــة، والمفاهي ــة بقيمــةٍ منطقيَّ ــم الحقيقيَّ ــع المفاهي »تتمتّ
ــة للموجــود الحــيّ  منطقيّــة. ولا تخضــع المفاهيــم الحقيقيــة للاحتياجــات الطبيعيَّ
ــة والعوامل  والعوامــل الخاصّــة ببيئتــه المعيشــيّة، ولا تتغيّــر مــع تغيّــر الاحتياجــات الطّبيعيَّ
ــة  ــة والعوامــل الخاصَّ ــة فإنّهــا تتبــع الاحتياجــات الحياتيَّ ــة؛ وأمّــا المفاهيــم المعنويَّ البيئيَّ
ر والنُّشــوء والنّمــوّ  ــة غيــر قابلــة للتَّطــوُّ ــر مــع تغيّرهــا؛ إنّ المفاهيــم الحقيقيَّ بالبيئــة وتتغيَّ
شُــوء والتَّكامــل والارتقــاء. إنّ  ــة فإنّهــا تطــوي مســار النُّ والارتقــاء، وأمّــا المفاهيــم المعنويَّ
ــة نســبيّة ومؤقتــة،  المفاهيــم الحقيقيّــة المطلقــة دائمــة وضروريّــة، ولكــن المفاهيــم المعنويَّ

ــة«2. وغيــر ضروريَّ
، لا  ــة لا تؤخــذ مباشــرةً مــن الخــارج. ومِــنْ ثَــمَّ نظــرًا إلــى أنّ المفاهيــم المعنويَّ
ــارة مســألة  ــمّ إث ــا موجــودٌ فــي الذّهــن، ولا يت ــل إنّ وعــاء تحقّقه ــر عــن الخــارج؛ ب تُخب
انطباقهــا، أو عــدم انطباقهــا علــى الخــارج. ومــا يدفــع الإنســان إلــى جعــل هــذه المفاهيــم 
وتصديقهــا هــو مصلحــة مــن مصالــح الحيــاة واحتياجاتــه ورغباتــه، ونظــرًا إلــى أنّ النَّــاس 
علــى أنواعهــم يختلفــون فــي معتقداتهــم ومقاصدهــم. لذلــك، فإنّهــم يصــدرون الأحــكام 
ــات ليســت محــلّ نــزاع واختــاف،  بــع، هنــاك فئــة مــن المعنويَّ ــة المختلفــة. بالطَّ المعنويَّ
ــات هــي الأحــكام الَّتــي يمتلكهــا العقــل حــول المقاصــد العامــة  وهــذه الفئــة مــن المعنويَّ
للبشــر؛ مثــل ضــرورة تكويــن المجتمــع، وحُســن العــدل، وشــرّ الظلــم، وأمثــال ذلــك. إنّ 
علاقــة هــذه المفاهيــم بالخــارج هــي أنّ الإنســان يســعى إلــى إزالــة نواقصــه ومعايبــه مــن 
خــال وضــع هــذه الأحــكام والمفاهيــم ويتقــدّم فــي مســار كمالــه الوجــوديّ والحقيقــي3ّ.  
ــة البحــث  وعليــه، علــى الرّغــم مــن أنّــه ليــس مطروحًــا فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ
ــدق(، إلّا أنّ مكانتهــا لا  فــي انطباقهــا مــع الواقــع وعــدم انطباقهــا )بوصفهــا معيــارًا للصِّ
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ــارٍ؛ ولأنّ الإنســان يُقــدم علــى جعلهــا مــن أجــل تنظيــم حياتــه، وتأميــن 218 ــو مــن معي تخل
أثيــر  احتياجاتــه، وتأميــن منافعــه، يمكــن أن يســأل عــن قيمتهــا، وتقويمهــا نظــرًا إلــى التَّ
الَّــذي تتركــه فــي تحقيــق الأهــداف المنشــودة فــي حيــاة البشــر، ويمكنــه أن يأخــذ بهــا، أو 

يرفضهــا بنــاءً لهــذا التَّقويــم. 
ــة، ولكــن  بالطبــع، إنّ العلّامــة الطباطبائــي واقعــيّ أيضًــا فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ
ــة  ــة، لأنّ المفاهيــم المعنويَّ ــا فــي مجــال المفاهيــم النَّظَرِيَّ بنحــوٍ يختلــف عــن كونِــه واقعيًّ
ــه ليــس  ــة؛ لأنّ ــر واقعيّ ــة عــن الواقــع إلّا أنَّهــا غي ــى مــا حاكي علــى الرّغــم مــن أنّهــا بمعنً
لديهــا عمّــا تخبــر عنــه. ولكــن هــذه المفاهيــم لیســت بــا طائــل وبــا معيــار؛ بــل ذات 
ــة للبشــر  هــدفٍ ومعيــار، وذلــك الهــدف والمعيــار هــو توفيــر المصالــح والمنافــع الوَاقِعِيَّ
ــات هــو مــن  ــة. إذن؛ إنّمــا جعــل هــذه المعنويَّ والقضــاء علــى الخســائر والأضــرار الوَاقِعِيَّ
ــة علــى هــذا الجعل والإنشــاء، وإعطــاء كيــانٍ موضوعــيّ )واقعيّ(  أجــل ترتيــب آثــار واقعيَّ
ــات وجعلهــا مــن أجــل تحقيــق الكمــال الواقعــيّ،  لهــا. بعبــارةٍ أخــرى، يتــمّ إنشــاء المعنويَّ
ــة.  ــال المُمارس ــي مج ــا ف ــدر عنه ــي تص ــار الَّت ــث الآث ــن حي ــة م ــة واقعيّ ــح حقيق وتصب
ــة واقعيــة أيضًــا  ــة العلّامــة الطباطبائــي فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ وهكــذا، فــإنّ عقلانيَّ
ــات وشــرعيّتها علــى أســاس تأميــن  ــة؛ لأنّهــا تُســوّغ عقلانيّــة المعنويَّ بقــدر مــا هــي أُصوليَّ

المصالــح، وإزالــة الأضــرار1. 
ــةِ؛ يعنــي  ــد العلّامــة تقــع أيضًــا ضمــن الإطــار العــام لِلْعَقْلانِيَّ ــة عن ــة العَمَلِيَّ والعَقْلانيَّ
ــم  ــة، فــي مجــال المفاهي ــار العَقْلانيَّ ــليمة؛ لأنّ معي ــة والسّ الانســجام مــع الفطــرة الأصيل
ــة  ــك المصلح ــع، تل ب ــاة؛ وبالطَّ ــي الحي ــة ف ــة وغاي ــدةً وذات مصلح ــا مفي ــة، كونه العَمَلِيَّ
قــرُّب  ــليمة، وكمــال الإنســان الأصيــل والنّهائــيّ؛ أي التَّ والغايــة المنســجمة مــع الفطــرة السَّ
مــن اللــه. ومعیــار عقلانيّــة قضايــا العقــل العملــيّ هــو أن تكــون ذات أثــرٍ صالــح وجيّــد في 

الغايــة الأســاس والأصيلــة لحيــاة الإنســان2.
ــة -مــن وجهــة نظــر العلّامــة- هي  علــى هــذا الأســاس، يمكــن الاســتنتاج بــأنّ العَقْلانيَّ
الانســجام مــع الفطــرة ســواء فــي مجــال الاعتقــادات »الوجــود والعــدم«، أم فــي مجــال 
ــة الَّتــي يخبــر عنها العلّامة مســتندًا إلى  الأفعــال، و»الينبغيّــات«. فــي الحقيقــة، إنّ العَقْلانيَّ

ــة الفطريّــة. البرهــان والقــرآن هــي العَقْلانيَّ
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219 ــة في  ــة، فــإنّ مــن أهــمِّ خصائــص العَقْلانيَّ ــة والعَمَلِيَّ ــة النَّظَرِيَّ ونظــرًا إلــى وحــدة العَقْلانيَّ
الأبعــاد الثلاثــة: معرفــة العالــم، وإدارتــه، وتزيينــه.

ــه  ــة فطــرة كلّ الوجــود؛ لأنّ الل ــة الفطريّ ــد العَقْلانيَّ ــم، تؤكّ ــة العال ــد معرف ــي بُع ف 	●
ــماوات  ــت السَّ ــد خُلق ــقٌ، وق رۡضِ ﴾1. إذن، للوجــود خال

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــرِ ٱلسَّ ﴿ فَاطِ

والأرضيــن، ومــا فيهــنَّ للإنســان. ذلــك أنّ سلســلة الخلــق واحــدة وكلّهــا مــن مبــدأ 
ومنشــأ واحــد. لــذا، فــإنّ كلّ الأجــزاء هــي مجموعــة واحــدة، والعالــم كلّــه واحــد، 
ــا تـَـرَىٰ فِ خَلۡــقِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ مِــن تفََٰــوتُٖۖ فَٱرجِۡــعِ ٱلَۡــرََ هَــلۡ  ولــه اتّجــاه واحــد. ﴿ مَّ

ــرَىٰ مِــن فُطُــورٖ ﴾2.  تَ
ــدّر؛  ــه المُق ــم ونظام ــزاء العال ــع أج ــن جمي ــجام بي ــي الانس ــق، ه ــة الخل إنّ هدفيّ 	
ــدًا  ــا ومُوجِ ــم خالقً ــه. ولأنّ للعال ــروح فــي كلّ جــزءٍ من ــى وال ــى وجــود المعن بمعن
ــه هــدفٌ وغايــة.  ــاك حكمــةٌ بالضــرورة فــي أصــل وجــوده، ول ــذا، هن ــا، ل حكيمً
بــع، لا يوجــد أيّ  ــنَ ﴾3. وبالطَّ ــا لَعِٰبِ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡ ــا ٱلسَّ ــا خَلَقۡنَ ﴿ وَمَ

شــيءٍ، وأيّ قانــونٍ فــي هــذه المجموعــة مســتقلّ ويتصــرّف مــن تلقــاءِ نفســه؛ إنّ 
قوانيــن الوجــود، وكلّ مــا يقــع ضمــن دائرتهــا، ووفــق إرشــادها يجهــد فــي أن يبقى 
ــرَّحۡمَٰنِ  ٓ ءَاتِ ٱل رۡضِ إلَِّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــن فِ ٱلسَّ ــه. ﴿ إنِ كُُّ مَ ــا ل ــه وطائعً تحــت أمــر الل

ُۥ قَنٰتُِــونَ ﴾5. إذن، لا يقتضــي  ٞ لَّ رۡضِۖ كُّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مَــا فِ ٱلسَّ عَبۡــدٗا ﴾4؛ ﴿ بـَـل لَّ

ــة فــي تمــام هــذه البســيطة إلغــاء حضــور اللــه،  بيعيَّ ــة والطَّ وجــود القوانيــن التَّكوينيَّ
وإنــكار ربوبيّتــه وســيادته. 

ــةِ الفطريّــة صلاحيــة حرمــان أيّ شــخصٍ مــا  فــي بُعــد إدارة العالــم وتدبيــره لِلْعَقْلانِيَّ 	●
عــدا اللــه، باتّخــاذ أيّ تصميــمٍ وإدارةٍ مســتقلّة وأنانيّــة فــي أمــور العالــم والإنســان. 
وبحكــم أنّ اللــه تعالــى خالــق الإنســان والعالــم ومُصمّــم نظامه المســتمر، فهو أيضًا 
ــكلّ الاســتعدادات والمواهــب  ــم ب ــات والاحتياجــات ويعل ــة بالإمكان ــى دراي عل
الكامنــة فــي جســم الإنســان وروحــه، وكذلــك كنــوز الوجــود وقابليّاتــه الَّتــي لا تُعدّ 
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ــة تركيبهــا، والجمــع فيمــا 220 ولا تُحصــى، ومقــدار اســتهلاكها واســتخدامها، وكيفيَّ
بينهــا، يعــرف كلّ ذلــك. لــذا، هــو وحــده القــادر علــى التّخطيــط لطريقــة الحيــاة 
وأســلوبها، وأنمــوذج إدارة علاقــات الإنســان فــي المجاليــن: العــام والخــاص؛ مــا 
يشــكّل سياســة حركتــه فــي نظــام التكويــن هــذا، ويرســم النّظــام القانونــيِّ لحياتــه 
ــة ونظامــه. لذلــك، يجــب عليــه أن يســلّم لخطتــه العلاقانيّــة الَّتــي يتــمّ  الاجتماعيَّ
ــن  ةٌ م ــه ذرَّ ــي قلب ــون ف ــول دون أن يك ــاطة الرس ــن بوس ــب الدي ــي قال ــا ف عرضه
ــج  ــر المنه ــة غي ــة الفطري ــج العَقْلانيَّ ــه، إنّ منه ــاء:65(. وعلي ــدم الرضــا )النس ع
ــة؛ بــل  الديموقراطــيّ، أو ســائر المناهــج القائمــة علــى أســاس الطموحــات الماديّ

ــذي هــو خيــر أســوة1.  هــو منهــج رســول اللــه الَّ
ــة مجــال حيــاة الإنســان  ــة الفطريَّ فــي بُعــد تجميــل العالــم، تُزيّــن العَقْلانيَّ 	●
ووجــوده بالوحــدة والتضامــن. فحيــاة الإنســان مزيــجٌ مــن الذهــن والواقــع، مــن 
ــة، مــن الفكــر والعمــل. وإذا أصبــح أحــد هذيــن الجزئيــن،  ــة والموضوعيَّ الذهنيَّ
ــا،  ــه ومحكــومٌ به ــة لل ــوى معادي ــا، خاضــعٌ لأقطــابٍ وق ــن كلٍّ منهم أو جــزءًا م
ســوف يُدمــج الذهــن الإلهــيّ مــع واقــعٍ غيــر إلهــيّ، أو موضوعيــة إلهيّــة مــع ذهنيّــة 
ــي  ــر الشــرك ف ــاة الإنســان، ويظه ــي حي ــة ف ــى ثُنائيّ ــة، ممــا ســيؤدي إل ــر إلهيّ غي
ــى  ــة إل ــي النهاي ــرة، ويصــل ف ــاع والحي ــة، وســيُبتلى هكــذا إنســان بالضي العبوديّ

ــرة: 85(. ــوان )البق ــذّلّ واله ال
إنّ عالــم الوجــود هــو مجــال تفاعــل )الفعــل والانفعــال( مــن خــال عــددٍ لا يُحصــى 
مــن قوانيــن الخلــق، وأصغــر ظاهــرة فــي الكــون ليســت خــارج نطــاق عمــل هــذه القوانين، 
ناغــم مــع سُــنَنِ الخلــق وقوانينــه الَّتــي تشــكّل الإيقــاع المــوزون للوجــود ويظهــر النظم  وبالتَّ
المرغــوب للعالــم. والإنســان أيضًــا جــزءٌ مــن هــذه المجموعــة ومحكــومٌ بقوانينهــا العامّــة 
ــة. طبعًــا، الإنســان وخلافًــا لغيــره مــن المخلوقــات – الَّتــي تمشــي مروضــةً ومقيدةً  والخاصَّ
ــيّ والفطــريّ، وهــذا  ــه الطبيع ــار طريق ــيّ والفطــريّ – يجــب أن يخت ــا الطبيع ــي معبره ف
بيعــيّ.  هــو ســر تميّــزه وتســاميه، وهــذا يعنــي أنّــه يســتطيع التخلّــف عــن هــذا المســار الطَّ
ــة  ــرۡۚ ﴾2. العَقْلانيَّ ــاءَٓ فَلۡيَكۡفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِ ــن شَ ــمۡۖ فَمَ بّكُِ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ ٱلَۡ ﴿ وَقُ
الفطريــة، تدعــو الإنســان، وهــو العضــو الأســاس فــي هــذا العالــم، إلــى المُضــيّ فــي طريقــه 

طباطبایی، 1387، ص119. 	-1

الآية 29، الكهف/18. 	-2



221 بيعــيّ والفطــريّ، حيــث يكــون مُنســجمًا مــع جميــع العالــم بأســره1.  الطَّ

شابُه والاختلاف 
َّ
يْ: اكتشاف أوجه الت

َ
ت رديَّ دراسة مقارنة للسَّ

مــن خــال مقارنــة آراء هذيــن المُفكّرَيــن، يمكــن القــول: إنّــه فــي أفــكار كلا 
ــةِ.   المُفكّرَيــن، تــمَّ النَّظَــر فــي ســمتين مُهمّتَيْــن لِلْعَقْلانِيَّ

ة: الاعتراف بالوجه الإنسانيّ الُمميّز: وْعِيَّ
َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.1

تشــير أنمــاط فيبــر الأربعــة للفعــل الاجتماعــيِّ إلــى القــدرات البشــريّة العامّــة لمُمارســة 
ة فــي القرن التاســع عشــر،  التَّفكيــر. وكان فيبــر يســتدلُّ فــي مقابــل الأنثروبولوجيــا الفرنســيَّ
نويــر، وأنّ الأفــراد لــم يكونــوا أبــدًا  تــه« مــع نهضــة التَّ بــأنّ الإنســان لــم يُحقّــق »عقلانيَّ
غيــر قادريــن علــى الفعــل العقلانــيِّ فــي العصــور الماضيــة2. وكذلــك العلّامــة الطباطبائــي 
ــة للإنســان ومــا يميّــزه عن ســائر الموجــودات والحيوانات هي  يعتقــد أنّ الحقيقــة الوجوديَّ
النَّفــس النّاطقــة والعقــل المُفكّــر، ويعتقــد أنّ إنســانيّة الإنســان فــي ناطقيّتــه والمقصود من 
ة الَّتــي تتمتّــع بقــدرة التّعقّــل والتفكيــر. لذلــك،  النّاطقيّــة هــي جــزءٌ مــن الحقيقــة الإنْسَــانِيَّ
فــإنّ أولئــك الَّذيــن لا يســتفيدون مــن هــذه القــدرة فــي ســبيل الوصــول إلــى ســعادتهم، 
يهبطــون بنزولهــم فــي مســار درجاتهــم إلــى درجــة الأنعــام؛ بــل إلــى مــا هــو أدنــى وأكثــر 

ضلالــةً منهــا3.

ة: لانيَّ
ْ

ة: بيان معيار العَق ة الِمعْيَارِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.2

ــة، فهــو مقتنــع بالــدور الأداتــيّ  ــة الصوريَّ ــة الَّتــي يقصدهــا فيبــر هــي العَقْلانيَّ العَقْلانيَّ
ــة، الانكفــاء عــن  للعقــل وبمرتبتــه المُتدنّيــة. ومــن خصائــص هــذا النــوع مــن العَقْلانيَّ
الســعي وراء الحقيقــة والبحــث عنهــا والانتقــال إلــى الكفــاءة. وتقــع الكفــاءة فــي مركــز 
ــة الصوريــة، وهــي تعنــي ايجــاد أفضــل ســبيل بأقــل التكاليــف مــن أجــل  اهتمــام العَقْلانيَّ
ــر الإتصــاف بالكفــاءة  ــه. فــي الحقيقــة، لقــد جعــل فيب ــق الهــدف والوصــول إلي تحقي
ــه الرباعــي  ــي تصنيف ــةِ؛ وف ــارًا لِلْعَقْلانِيَّ ــه معي ــدف وتحقيق ــى اله ــن أجــل الوصــول إل م
للفعــل الاجتماعــيّ )التراثيّ/التقليــديّ، العاطفــيّ، القيمــيّ، العملــيّ( يجعــل النــوع 
الأخيــر فقــط عقلانيًــا لأنّــه فــي هــذا الفعــل يســعى الفاعــل إلــى اختيــار أفضــل وســيلة 
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف. علــى هــذا الأســاس، إنّ یتــمّ وصــف مثــل هــذه الأفعــال 
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ــة ذلــك أنّهــا فضــلًا عــن تمتّعهــا بقابليــة الفعليــة، فهــي تتمتّــع 222 ــة المِعْيَارِيَّ فقــط بالعَقْلانيَّ
ــة.  بمعيــار العَقْلانيَّ

ــيطرة الواعيــة للواقــع، ليــس  ــن السَّ ــة تتضمَّ ــة النَّظَرِيَّ يعتقــد ماكــس فيبــر، أنّ العَقْلانيَّ
ــة  ــد؛ فالعَقْلانيَّ ــة بشــكلٍ مُتزاي قيق ــة الدَّ ــم الانتزاعيّ ــاء المفاهي ــر بن ــا عب ــل؛ إنّم ــر الفع عب
ــة تتضمّــن محاولــةٌ معرفيّــة مــن أجــل فهــم الواقــع عــن طريــق أدواتٍ انتزاعيــة، مثل:  النَّظَرِيَّ
ــة فــي الحقيقــة  القيــاس المنطقــي، والاســتقراء والإســناد العلّــي. وهــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

هــو مســتندٌ إلــى العقــل المفهومــيّ.
ــب  ــى تركي ــد ســعى إل ــد )نيوكانطــي(، وق ــيّ الجدي ــار الكانط يَّ ــى التَّ ــر إل ــي فيب ينتم
ــال  ــد م ــك، فق ــة1. ولذل ــة الألمانيّ ــدة والمثاليّ ــة الجدي ــع الكانطيّ ــة م ــكار الكانطيّ الأف
ــة تماشــيًا مــع الفكــر الكانطــيّ فــي إنــكار العقــل  فيبــر إلــى نــوعٍ مــن الأنطولوجيــا المثاليَّ
الشــهودي، وقطــع الجــذور الوجوديّــة للعقــل المفهومــيّ، وانحصــاره فــي أفــق هــذا 
ــة الواقــع  ــة المنهــج الوضعــي ونظــرًا إلــى ثنائي العقــل المفهومــيّ. وباعترافــه بعــدم فعاليّ
ــي ذو  ــى أنّ الثان ــاء عل ــاه، والبق ــن معن ــد الأول م ــع تجري ــي )م ــي واجتماع ــن فيزيق بي
ــي  ــج، يشــكّل انســجام المعان ــذا المنه ــي ه ــي. وف ــج الفهم ــر المنه ــرح فيب ــى(، يقت معن

ــة.      ــةِ النَّظَرِيَّ ــارًا لِلْعَقْلانِيَّ معي
ــة  ــد بملازم ة، ويعتق ــانِيَّ ــرة الإنْسَ ــن الفط ــزءًا م ــلَ ج ــي العق ــة الطباطبائ ــدُّ العلّام يع
ــليمة؛ وعلــى هــذا، يجــب علــى الإنســان فــي اســتجابته  ــة للفطــرة الأصيلــة والسَّ العَقْلانيَّ
لغرائــزه وحاجاتــه إيفــاء حــق جميــع القــوى والغرائــز والابتعــاد عــن الإفــراط والتفريــط 
ــذوذ الفكــريّ فــي ظــلّ ذلــك  حتــى تبقــى فطرتــه ســليمة، وفــي مأمــنٍ مــن الانحــراف والشُّ

ــة للفعــل الإنســانيّ.  ــر الهدايــة العَقْلانيَّ ــعادة عب العقــل الإنســانيّ، وإرشــاده إلــى السَّ
ــةِ،  ــيّ لِلْعَقْلانِيَّ ــة ضمــن الإطــار الكلِّ ــة النَّظَرِيَّ وكذلــك يــرى العلّامــة الطباطبائــي العَقْلانيَّ
ــليمة. ويعتقــد أنّ العقــل النَّظَــريّ،  ة الأصيلــة والسَّ يعنــي الانســجام مــع الفطــرة الإنْسَــانِيَّ
عقــلٌ يحكــم بيــن حقيقــة الأشــياء ووجودهــا وعدمهــا وكيفيتهــا فــي نفســها، بغــضِّ النَّظَر 
ــة  ــلوك الإنســانيّ أم لا. والقضايــا والمعتقــدات ذات العَقْلانيَّ عــن وقوعهــا فــي دائــرة السُّ
ــة هــي الَّتــي تكــون مُخبــرة عــن أمــرٍ مــا، هــذه القضايــا فــي حــال كانــت منطبقــة على  النَّظَرِيَّ
ــة وحقّــة. ويؤكــد فيبــر فقــط  وجودهــا )الملمــوس( الموضوعــيّ والخارجــيّ فإنّهــا عقلانيَّ
هــا المعيــار  ــة ويعدُّ ــرًا مثــل القيــاس، والاســتقراء والتجرب ــة، ومعايي وجــود هــذه العَقْلانيَّ
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223 ــة؛ فــي حيــن أنّ العلّامــة الطباطبائــي مــن خــال تأكيــده الخــاص  ــة النَّظَرِيَّ لمعرفــة العَقْلانيَّ
ــاق مــع الخــارج( ومعيارهــا  ــة، يعــرّف ملاكهــا )الانطب ــوع مــن العَقْلانيَّ معرفــة هــذا النَّ

ــة.   )الأصوليّــة( بدقَّ
ــة  ــكاس لوجه ــا انع ــى أنّه ــة عل ــاة اليوميَّ ــي الحي ــة« ف ــة العَمَلِيَّ ــر »العَقْلانيَّ ــرى فيب ي
ــون  ــة، يتقبّل ــة العَمَلِيَّ ــن يســتخدمون العَقْلانيَّ ــراد الَّذي ــة. والأف ــة بحت ــة وأنانيَّ نظــر عملانيَّ
الحقائــق والمتطلبــات المتفــق عليهــا فــي المجتمــع، ويقــدّرون أنســب الطــرق للتعامل مع 
ــة تعــارض أيّ شــيء يخــلّ بالروتيــن  المشــكلات الَّتــي يوجِدونهــا. إنّ مثــل هــذه العَقْلانيَّ
ــة؛ لأنّهــا تســتخدم  ــة أداتيَّ ــة هــي عقلانيَّ ــة العَمَلِيَّ الطبيعــي للحيــاة1. فــي الواقــع، إنّ العَقْلانيَّ
ــة بغــرض إيجــاد التغييــر فــي العالــم لمصلحة منفعــة الفاعــل2. طبعًا، هــذا التوجيه  العَقْلانيَّ
نحــو هــذا الُأنْمُــوذَج؛ )أي اختيــار أفضــل وســيلة لتحقيــق الهــدف(، يقــوم أحيانًــا علــى 
ــة( وحينًــا آخــر، تقــوم القواعــد والقوانيــن والتعليمــات  ــة الجَوْهَرِيَّ مبــدأ قِيَمــيّ )العَقْلانيَّ
ــة  ــذه العَقْلانيَّ ــة ه ــة(. ونتيج ــة الصوري ــال )العَقْلانيَّ ــاليب والأفع ــد الأس ــة بتحدي العَمَلِيَّ
ر  ــة الصوريــة( تصبــح الاختيــارات والقــرارات غيــر شــخصية )تصــوُّ الأخيــرة )العَقْلانيَّ
ــة(. ومــن هنــا،  ــة حاصــل هــذه العَقْلانيَّ فيبــر عــن ظهــور المجتمــع الرأســماليّ والبِيرُوقراطِيَّ
ــة الَّتــي لا تهتــم ســوى  ــة والعِلْمَانِيَّ ــة الأداتيَّ ــة لــدى فيبــر، هــي العَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ فــإنّ العَقْلانيَّ

بالعلاقــات بيــن الوســائل والأهــداف. 
يعتقــد العلّامــة الطباطبائــي أنَّ نطــاق العقــل العملــيّ هــي الأفعــال والســلوكيَّات 
ــة إخبارهــا عــن الواقــع  يَّ ــة تفتقــرُ إلــى خاصِّ ة. ويعتقــد أنّ المعــارف العَمَلِيَّ البشــريَّ
ئ،... فالإنســان يُنشــئ هــذه  ــم ســيِّ ــة حســنة، الظل ــل: العدال ــا مث ــه، كقضاي وانعكاســها ل
ــة فــي هــذا المجــال – أي  ــة؛ ومعيــار العَقْلانيَّ القضايــا؛ لأنّهــا تنفعــه فــي ممارســته العَمَلِيَّ
ــةِ )يعنــي انســجامها  ــة – أيضًــا ضمــن الإطــار العــام لِلْعَقْلانِيَّ الإدراكات والمفاهيــم العَمَلِيَّ
ــة هــو نفعُها  ــة والســليمة للإنســان(. إنّ معيــار عقلانيّــة المفاهيــم العَمَلِيَّ مــع الفطــرة الأصليَّ
ــة تنســجم مــع فطــرة الإنســان  ــةٌ واقعيّ ــع، إنّهــا منفعــةٌ وغاي ــاة. بالطب وهدفيتهــا فــي الحي
قــرُّب مــن اللــه، وتحقيــق الحيــاة  الأصيلــة والســليمة ومتوافقــة مــع كمالــه النهائــي؛ أي التَّ

ــة. ــة الحقيقيَّ الإلهيَّ
ــلٍ مُقتــرن مــع ســامة الفطــر،  ــة عبــارة عــن تعقُّ ــة العَمَلِيَّ مــن منظــور العلّامــة، العَقْلانيَّ
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ــي 224 ــل ســواءً ف ة. فالإنســان العاق ــات النّفســانيَّ ــز والرّغب ــر الغرائ ــلًا تحــت تأثي ــس تعقّ ولي
ــه متمــردة، أو يكــون  ــزه ورغبات ــر مــن غرائ ــا واحــدة، أو أكث ــي تكــون فيه الحــالات الَّت
ــه، أو الطمــع،  ــر محلّ ــا نظــارات الغضــب، أو الخــوف المفــرط، أو الأمــل فــي غي واضعً
ــا، لا  ــلًا أيضً ــانًا وعاق ــه إنس ــون في ــه، يك ــت نفس ــي الوق ــو ف ــر، وه ــع، أو التكبُّ أو الجش
يمكنــه الحكــم بالحــق؛ بــل إنّ أيّ حُكــمٍ يُصــدره ســيكون باطــلًا. ولــو عُــدَّ حكمــه عــن 
عقــلٍ، فــإنَّ إطــاق العقــل علــى مثــل هــذا الأمــر؛ إنمّــا هــو إطــاق بالمســامحة وليــس هــو 
العقــل الواقعــيّ؛ لأنّ الإنســان فــي مثــل هــذه الحالــة خــارجٌ عــن ســامة الفطــرة، وسُــنَن 

ــواب1. الصَّ
ــة  ــة أداتيَّ ــا عقلاني ه ــذي يعُدُّ ــر الَّ ــة )بعكــس فيب ــة العَمَلِيَّ ــرى أنّ العَقْلانيَّ ــة ي فالعلّام
ــك بالوســائل؛ إذ يجــب أن  ــمُّ بالأهــداف وكذل ــث تهت ــةٌ شــاملة؛ بحي ــة( عقلاني وعلمانيَّ
جــاه الفطــرة والكمــال الإنســانيّ، وكذلــك الوســائل يجــب  يتــمّ اختيــار الأهــداف فــي اتِّ
أن تكــون فــي اتّجــاه الوصــول إلــى هــذه الأهــداف وتحقيقهــا. مــن هنــا، فــي حــال دُمّــرت 
ــى ولــو تــمّ اتّخــاذ أفضل  ــعي خلــف أهــدافٍ غيــر حقيقيّــة فــي الحيــاة، حتَّ الفطــرة وتــمّ السَّ
الوســائل وأنســبها مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف، فذلــك مــن منظــور العلّامــة لا يمــتُّ 

ــة(.  ــة )عمليَّ هــا فيبــر عقلانيَّ ــة بصلــة؛ بينمــا يعدُّ ــة العَمَلِيَّ بالعَقْلانيَّ

ة في مجال معرفة العالم، تدبيره وتجميله:  لانيَّ
ْ

العَق 	.3

ــة فــي المجــالات الثلاثــة:  ــة بيــن ســرديّتَيْ: العَقْلانيَّ يَّ يكمــن الاختــاف الأكثــر أهمِّ
ــة بحســب  ــن فــي مــا يلــي العَقْلانيَّ ــه. ولذلــك، ســوف نُبيّ معرفــة العالــم، تدبيــره وتجميل

ة فيبــر والعلّامــة الطباطبائــي فــي هــذه المجــالات الثــاث. ســرديَّ
ــا  ــا ميكانيكيًّ ــة عالمً ــم الطبيع ــة عال ــة الصوري ــدُّ العَقْلانيَّ ــم، تُعَ ــة العال ــد معرف ــي بع ف
وفاقــدًا للمعنــى؛ بحيــث تقــع وظيفــة اكتشــاف قوانينــه وآليــات أجزائــه علــى عاتــق العلــم 
ــة،  ــى ودلال ــر( ذو معن ــم البش ــيّ )عال ــم الاجتماع ــن أنّ العال ــم م ــى الرّغ ــيّ. وعل التَّجرب
والواقــع الاجتماعــيّ غيــر مُجــرّد2 عــن هــذه المعانــي، ولكــن هــذه المعانــي ناشــئة مــن 
ــة فإنّهــا تُؤكّــد فطريّــة  ــة الفطريَّ ــة الفاعليــن وهــي وجــودٌ معنــويّ وجعلــيّ. أمّــا العَقْلانيَّ ذهنيَّ
ــةٍ وهــي آيــات  ــم الطبيعــيّ برابطــةٍ عضويَّ ــذا، ترتبــط كل أجــزاء العال ــع الوجــود. ول جمي
ــة ويــدلّ كونهــا آيــة علــى أنّهــا ذات معنــى. وكذلــك العالــم الاجتماعــيّ،  الحــقّ التكوينيَّ

طباطبایی، 1374: 375. 	-1

2-	 Brute fact.



225 ة عند  ــة، لكــن هــذه المعانــي المعنويَّ له علــى أســاس المعانــي المعنويَّ علــى الرّغــم مــن تَشَــكُّ
المؤمنيــن منتزعــةٌ مــن المعانــي الحقيقيــة. وبنــاءً عليــه، إنّ العالــم الاجتماعــيّ للمؤمنيــن 

ة.      )الحيــاة الطيّبــة( هــو عالــمٌ حقيقــيّ، ويفيــض بالمعانــي القُدْسِــيَّ
ــم  ــة العال ــة وبيروقراطيّ ــة الأداتيّ ــاك علاقــة بيــن العَقْلانيَّ ــم، هن ــر العال وفــي بُعــد تدبي
ــة قــد أعلــن بأنّــه ليــس  ودمقرطتــه، لأنّ الإنســان المعاصــر وبالاســتناد إلــى هــذه العَقْلانيَّ
ــماوية في بنــاء مجتمعه وإدارتــه وتدبيــره، وأنّ عقله  محتاجًــا إلــى الهدايــة والإرشــادات السَّ
اتــيّ الاكتفــاء يكفــي لحــلّ مشــكلاته؛ لأنّــه عندمــا يتــمُّ القضاء علــى الحقيقــة الواحدة  الذَّ
ــة(.  ــة )الديموقراطيّ فــي العالــم، ليــس هنــاك مــن حــلٍّ ســوى الرجــوع إلــى آراء الأكثريّ
ــم وإدارة  ــة أيّ تصمي ــم، تســلب صلاحيّ ــر العال ــي بُعــد تدبي ــة ف ــة الفطريّ ولكــن العَقْلانيَّ
ــا  ــه. وانطلاقً ــا عــدا الل ــم والإنســان عــن أي شــخصٍ، م ــور العال ــي أم ــة ف مســتقلّة وأنانيّ
ــدرات  ــمٌ بالق ــعٌ وعال ــجم، مطّل ــه المنس ــم نظام ــم، ومصمّ ــان والعال ــق الإنس ــن أنّ خال م
ة، وليــس غيــره قــادرٌ علــى تقديــم برنامــج لحيــاة البشــر. لــذا، يجب  والاحتياجــات البشــريَّ
التســليم والخضــوع لبرنامجــه العلائقــيّ، والَّــذي تــمّ عرضــه ضمــن قالــب الديــن بوســاطة 

الرســول.  
ــة الأداتيــة ســاحة الحيــاة البشــريّة مــن خــال  وفــي بُعــد تجميــل العالــم، تقــوّم العَقْلانيَّ
ــة،  ــة الأخلاقي ــار التعددي ــي إط ــه ف ــه ورغبت ــه وذوق ــه، لذت ــان، حريت ــة الإنس ــن قيم تثمي
الجماليــة و... ففــي ظــلِّ هــذا التجميــل للعالــم وتزيينــه، شــعر الإنســان المعاصــر بالاغتــرار 
ــا  ــة- علــى الإنســان التراثــيّ )التَّقليــديّ(. أمّ ديَّ ق -مــن خــال الانخــداع بالتَّعدُّ والتفــوُّ
ــة الفطريّــة، فإنّهــا تزيّــن نطــاق الحيــاة، ووجــود الإنســان بالانســجام والوحــدة. في  العَقْلانيَّ
یّــة الطیّبة )آل عمــران:38(،  رِّ ظــلّ هــذه الوحــدة تتشــكّل الحيــاة الطّيّبــة )النحــل:97( الذُّ
ــة  ــبأ:15(، الکلم ــة )س ب یِّ ــدة الطَّ ــه:72(، البل ــف:12( و)التوب ــة )الص ــاکن الطیّب المس
یّبــة )إبراهیــم:24(؛ إذ تترافــق الحيــاة الطّيّبــة  ــجرة الطَّ بــة )إبراهیــم:24( والشَّ یِّ الطَّ
ــدة  ــة والبل ــة، المدين يب ــة، المســاكن الطَّ يب ــة الطَّ ــاة الإســاميَّة( مــع الذرّيّ للمؤمنيــن )الحي

الطيبــة، والثّقافــة والمجتمــع الطّيّــب. 

لِه
مي

ج
وت

رِه 
دبي

وت
م، 

عال
ةِ ال

رف
مع

ي 
ة ف

سَ
َّ قَد

لمُ
 وا

ة يَّ
مَانِ

عِلْ
ة ال

لانِيَّ
عَقْ

ال



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

جدول خلاصة الدراسة المقارنة لآراء ماكس فيبر والعلّامة الطباطبائي226

*
ماکس فيبر )العَقْلانيَّة 

العِلْمَانِيَّة(
العلّامة الطباطبائي 
ة الفطرية( )العَقْلانيَّ

المعیار
التمتّع بالكفاءة لتحقيق 

الأهداف 
الانسجام مع الفطرة الأصيلة 

ليمة والسَّ

ةالهوية سَةالعِلْمَانِيَّ المُقَدَّ

الخصائص 
في الأبعاد

معرفة 
العالم

الواقع الفيزيقي مجردٌ من 
المعنى، والواقع الاجتماعيّ 

ذو معنى 

الواقع الفيزيقي والاجتماعيّ 
كلاهما ذا معنى

تدبير 
العالم

ة  إدارة الحياة الاجتماعيَّ
ة  على أساس البِيرُوقراطِيَّ

والديموقراطيَّة

ة  إدارة الحياة الاجتماعيَّ
على أساس البرنامج الإلهيّ 

والشورى

تجميل 
العالم

تزيين العالم من خلال 
إعطاء قيمة لحرّيّة الإنسان 

ولذته وذوقه

تزيين العالم بالوحدة، 
الانسجام والترابط 

ة  لانيَّ
ْ

س عن العَق دَّ
َ

رد العلمانيّ والُمق الخلاصة: السَّ
ريــن مــن غــرب العالــم وشــرقه،  ــة فــي الُأفــقِ الفكــريّ لمفكِّ نظــرًا إلــى تعريــف العَقْلانيَّ
تين، تتعارضُ  ــرديَّ ــة. فــي إحــدى السَّ تين مُتعارضتيــن حــول العَقْلانيَّ يمكــن ملاحظــة ســرديَّ
ة الأخرى،  ــرديَّ ــة المحضــة، ولكن في السَّ ــة مــع القداســة والديــن، وتنتهــي بالعِلْمَانِيَّ العَقْلانيَّ
ــة والديــن فحســب؛ بــل هــي مقيــاس المعرفــة البشــريّة،  لا يوجــد أيّ تَعَــارضٍ بيــن العَقْلانيَّ
ــة- تحكــم بضــرورة الديــن. فــي  ومفتــاح المعرفــة الوحيانيّــة. ولذلــك، فإنّهــا -أي العَقْلانيَّ
الحقيقــة، تشــير المقارنــة بيــن النظرتيــن إلــى أنّــه علــى الرّغــم مــن قبــول كلا المفكّرَيــن 
ــة وأساســها الَّتــي  ــة، ولكــن هنــاك اختــافٌ جوهــريّ فــي ســمة العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــةِ النَّ لِلْعَقْلانِيَّ
ــة(. ومنشــأ هــذا  ــة والعَمَلِيَّ ــة النَّظَرِيَّ تنعكــس فــي مجــال الفكــر والفعــل الإنســانيّ )العَقْلانيَّ
ــة؛ إذ يقــدّم ماكــس  ــرد العلمانــيّ، أو القُدْســيّ عــن معيــار العَقْلانيَّ الأمــر يكمــن فــي السَّ
ــة؛ ويمكــن مشــاهدة أربعــة أنواع  ــا عــن العَقْلانيَّ فيبــر -وفــق الأفــق الغربــيّ- ســردًا علمانيًّ



227 ــة،  ــة الجَوْهَرِيَّ ــة، والعَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ ــة، والعَقْلانيَّ ــة النَّظَرِيَّ ــة فــي آثــاره: العَقْلانيَّ مــن العَقْلانيَّ
ــة الصّوريّــة. وعقلانيّــة النّــوع الأخيــر هــي الأكثــر حضــورًا وبــروزًا مــن غيرهــا  والعَقْلانيَّ
فــي عالــم الرأســماليّة، وتتجلَّــى فــي اختيــارِ أفضــل وســيلة لتحقيــقِ الهــدف. وقــد حصرت 
ــة الفيبريّــة مفهــوم العقــل فــي أُفــقِ العقــل المفهومــيّ، مُتأثــرةً فــي ذلــك  ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ة  بجــذورِ الفكــرِ الكانطــيّ فــي إنــكارِ العقــل الشــهودي )الوحي(، وقطــع الُأسُــس الوجوديَّ
للعقــل المفهومــي؛ّ مــا حرمهــا مــن إمكانــات العقــل الشــهوديّ وقدراتــه. وهذا انكفــاءٌ عن 
ــة عنــده أيضًــا هــي  ــة العَمَلِيَّ العقــلِ السّــاعي إلــى الحقيقــة، إلــى العقــل الكفــؤ. والعَقْلانيَّ
د معيــارًا للأهــداف؛ ويمكــن أن تُحــدّد الأهــداف بوســاطة  ــة، وهــي لا تحــدِّ ــة أداتيَّ عقلانيَّ
القــوى الأخــرى، مثــل: الغرائــز، والميــول، والرغبــات المتمــرّدة للإنســان المعاصــر 
ــة بالإنســان المعاصــر حــول العالــم،  ــة هــي تــداعٍ لمعرفــةٍ خاصَّ . وهــذه العَقْلانيَّ الحداثــويِّ
ــه  س(، وزيّنت ــدَّ ــى المُقَ ة )المعن ــيَّ ــة القُدْسِ ــن الدلال ــيّ م ــه الاجتماع ــي جــرّدت عالم والَّت

ــة(.   ــة، وســجنته فــي قفصهــا الحديــديّ )البِيرُوقراطِيَّ ــة والديموقراطيَّ بالعِلْمَانِيَّ
ــة مــع الفطــرةِ  ــرقيّ فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي، تتــازمُ العَقْلانيَّ أمّــا فــي الجانــبِ الشَّ
ــليمة والأصيلــة. ولذلــك، يجــب علــى الإنســان أن يــؤدّي الحــقّ بــكلّ قــواه وغرائــزه،  السَّ
ــا عــن  ــه مصونً ــه ســليمة، ويبقــى عقل ــى تبقــى فطرت ــب الإفــراط والتَّفريــط حتَّ وأن يتجنّ
ــة  ــق عقلانيَّ ــة. وتتحقَّ ة عَقْلانيَّ ــانِيَّ ــه الإنْسَ ــح أفعال ــذوذ الفكــريّ، وتصب الانحــراف والشُّ
ــةً، يعنــي أنّــه قــد لوحــظ في تلــك المجموعة  ــة( بوصفهــا منطقيَّ ــة النَّظَرِيَّ الأفــكار )العَقْلانيَّ
ــا  ــده، أو أنّ بَدَهِيّتَه ــق وقواع ــول المنط ــة أص ــة العَقْلانيَّ ــا النَّظَرِيَّ ــكام والقضاي ــن الأح م
ــة مــن خــالِ مُراعــاةِ  دليــلٌ علــى مطابقتهــا مــع الواقــع، أو أنّ القضيّــة الإكتســابيّة والنَّظَرِيَّ
ــة  ــة والأصوليّــة(. وتنظــرُ المعرفــة العقليَّ القواعــد المنطقيّــة تــؤدّي إلــى أمــرٍ بَدَهِــي )الوَاقِعِيَّ
ة، وترســمُ أنطولوجيا )علم  ــة، إلــى الآفــاق المُتعاليــة والقُدْسِــيَّ المُســتمدّة مــن هــذه العَقْلانيَّ
ــل  ــيّ( والعق ــهوديّ )الوحيان ــل الش ــاعدة العق ــة بمس ــة توحيديَّ ــة واقعيّ الوجــود( حقيقيّ
ــة هــي نفعهــا وهدفيّتهــا فــي  ــة فــي مجــال المفاهيــم العَمَلِيَّ ــارَ العَقْلانيَّ س. إنّ معي ــدَّ المُقَ
ــع فطــرة الإنســان  ــي تنســجم م ــة الَّت ــة الوَاقِعِيَّ ــة والغاي ــا المصلحــة والمنفع ــاة، طبعً الحي
ــاة  ــل الحي ــه، وني ــى الل ــرّب إل ــيّ؛ أي التق ــل والنهائ ــه الأصي ــع كمال ــق م ــليمة، وتتواف السَّ
ــة العَمَلِيَّة هي عقلانيّة شــاملة،  ــة. فــي الحقيقــة، يعتقــد العلّامــة أنّ العَقْلانيَّ ــة الحقيقيَّ الإلهيَّ
ــم الوجــود  ــة تحســب عال ــة الفطريّ ــى كلٍّ مــن الأهــداف والوســائل. فالعَقْلانيَّ تلتفــت إل
ذات دلالــة ومغــزى، والإنســان مُكلّــفٌ بمعرفتِــه وتدبيــرِه وتجميلــه علــى أســاس الفطــرة. 
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ــة فــي جانبهــا الشــرقيّ »هبطــت إليــك مــن السّــماء الأرفــع«. فالعقــل مفتــاح 228 لــذا، العَقْلانيَّ
ــة، وكذلــك مصبــاح الفكــر الإنســانيّ وفعلــه. ويشــكّل هــذان النَّوعــان  المعــارف الوحيانيَّ
ــة اتّجاهــاتٍ لعلاقــات الإنســان مــع الوجــود، الطبيعــة والمجتمــع الإنســاني  مــن العَقْلانيَّ

وتضــع أُسُســه وسياســاته. 

ة:  ماويَّ ة أم الأرض السَّ رْضِيَّ
َ
السماء الأ 	.1

ت بالإنســان المعاصر  ــة، أدَّ ة الأداتيَّ إنّ طريقــة التفكيــر والعيــش الَّتــي شــكّلتها العَقْلانيَّ
إلــى انحرافــه وابتعــاده عــن الفطــرة الإلهيّــة. فالإنســان المعاصــر بنأئيــه عــن الســماء قــد 
سَــة؛ وأصبــح عالمــه  ة )الديــن( المُقَدَّ خــرج مــن تحــت مظلّــة إرادة الحــقّ التشــريعيَّ
ــي الإنســان المعاصــر  ــة. ويبن ــى والدلال ــن المعن ــا م ــا وخاليً ــيّ علمانيًّ الخارجــيّ والداخل
ــن  ــد الدي ــا بع ــم م ــي عال ــيّ ف ــى الغائ ــدان المعن ــه لفق ــي مواجهت ــة ف ــه الأداتيَّ ت بعقلانيَّ
ظــام الدّلالــيّ، وظهــور  ــة النِّ ديَّ ــة )عقلنــة الثقافــة، أو تعدُّ )المســيحيَّة(، العوالــم الاجتماعيَّ
ــة(1. حتّــى يهــب للحيــاة معنًــى ومغــزى، غافــلًا عــن أنّــه لــن يختفــي أبدًا  الثَّقافــات الفرعيَّ
ــة،  تهديــد الاضطــراب الميتافيزيقــيّ؛ لأنّ العالــم الاجتماعــيّ الَّــذي تــمّ إنشــاؤه ظاهــرةٌ هشَّ
وهنــاك خطــر مــن أنْ تكشــف الأحــداث عــن الفوضــى الخفيّــة وراء ظاهــر هــذا النظــم، 
ــة الَّتــي أنشــأناها2. ففــي عالــم  كمــا أنّ هنــاك خطــرًا مــن أن تحكمنــا العوالــم الاجتماعيَّ

ــة كلّ شــيءٍ أرضــي، وبالنَّتيجــة:  ــة الأداتيَّ العَقْلانيَّ
، ولا يحيــل فــي تحليله  أولًا: تتشــكّل لــدى الإنســان نظــرةٌ مســتقلّة إلــى العالــم المــادّيِّ

للأحــداث والظواهــر الطبيعيّــة والبشــريّة أبــدًا إلــى أيّ شــيءٍ خــارج الطبيعة. 
ــا ســواه؛  ــم ويتجاهــلُ م ــه فــي هــذا العال ــه ووعي ــا: يحصــر الإنســان تمــام معرفت ثانیً
ــا  ــح مهمًّ ــوف يصب ــا س ــإنّ م ــاه، ف ــه ومنته ــن بدئ ــلًا ع ــمَ منفص ــظ العالَ ــا يلاح وعندم
ــة. إنّ نتيجــة هذه  بالدرجــة الأولــى هــو شــرح وضعيّــة الأشــياء وتفســيرها، وكيفيّتهــا الحاليَّ

ــا والصناعــة.  ــم والتكنولوجي ــا هــي الإيمــان بالعل الأنطولوجي
ــا  ءٍ إلَِّ عِندَنَ ــن شَۡ ــة الفطريــة، فــإنّ كلّ شــيءٌ هــو ســماويّ ﴿ وَإِن مِّ أمّــا فــي العَقْلانيَّ
خَزَائٓنُِــهُۥ ﴾3 وعليــه، لــم يقتصــر الأمــر علــى الكتــاب والحكمــة، أو المــاء الَّــذي جــاء مــن 

فيبر؛ 1387: 407 وگی روشه، 1385: 99-100. 	-1
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229 الســماء؛ بــل أُنزلــت أيضًــا أصعــب الأشــياء؛ أي الحديــد1. ولكــن حينمــا يُغلــق الإنســان 
ــا حتــى النّجــوم2.  أبــواب الســماء فــي وجهــه، يصبــح كلّ شــيءٍ أرضيًّ

إعمار البيت أم تخريبه: 	.2

ــة الفطريــة الطبيعــةَ موطــنَ الإنســان والأرض عاصمــة الخلافــة الإلهيــة  تُعــدُّ العَقْلانيَّ
ــم: 34(؛ وهــي مســخّرة  ــه )إبراهی ــع احتياجات ــا جمي ــي فيه ــرة/30( والَّت للإنســان )البق
ــا عــن  ــان أن يعمره ــى الإنس ــة: 13(؛ ويجــب عل ــه )الجاثی ــلطته وهيمنت ــه وتحــت س ل
ــةِ الأداتيّــة مــن أجل  طريــق اكتشــاف أســرارها. أمّــا الإنســان المعاصــر باســتخدامه لِلْعَقْلانِيَّ
ــيطرة علــى الطبيعــة، فقــد أوجــد نوعًــا مــن العلــم والتكنولوجيــا؛ بحيــث يمكّنــاه مــن  السَّ
ــة.  تدميــر الأرض علــى نطــاقٍ لا يمكــن تصــوّره. إنّــه فــي صــراعٍ دائــمٍ مــع بيئتــه الَأرْضِيَّ
ــر  ــى وشــك تدمي ــو الآن عل ــا ه ــن أجــل الأرض، وه ــماء م ــن السّ ــى ع ــذي تخلّ ــو الَّ وه

الأرض3.

ة:   انِيَّ
َ
ة أم الأن الغيريَّ 	.3

ــة المعاصــرة تغييــر علاقــات الإنســان وتوقعاتــه مــن الآخريــن  لقــد أوجبــت العَقْلانيَّ
ــة؛ بمعنــى انفصــال الإنســان المعاصــر عــن الآخريــن، وعدم  ــة. هــذه الفردانيَّ ونُمُــوّ الفردانيَّ
ــة هــي انعــكاسٌ  الشــعور بالالتــزام المُتَبــادل خاصّــةً فــي نطــاق يتجــاوز الأقربيــن. فالفردانيَّ
ــة فــي مواقــف الإنســان المعاصــر ومقارباتــه  للعديــد مــن التغييــرات والتَّحــولات الجدّيّ
واتجاهاتــه. ولذلــك، فإنّهــا تجفــف بــذور كلّ فضيلــة4ٍ، وبعــض هــذه التّغييــرات القيميّــة 

عبــارة عن:
ة. الانتقال من محوريّة القيمة إلى النَّفعيَّ أ.	

ة.  الانتقال من الإيثار وحُبّ الغير إلى الأنانيَّ ب.	
الانتقال من طلب الحقّ إلى النَّفعيَّة. ج.	

الانتقال من التفكير بالعاقبة إلى اغتنام الفرصة الآنيَّة. د.	
ة. الانتقال من طلب التَّسامي إلى طلب اللَّذَّ هـ.	

فاهية. عادة إلى الرَّ الانتقال من طلب السَّ و.	
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ة.230 عادة الدنيويَّ الانتقال من طلب الرّضا الإلهيّ إلى المطالبة بالسَّ ز.	
ة1.  الانتقال من العدالة إلى الرّبحيَّ ح.	

ــة؛ مــن  بيعــة، وجَعْــل كلّ شــيءٍ أرضــي )الاســتئراض( والأنانيَّ ــيطرة علــى الطَّ تُعَــدُّ السَّ
ة؛  ــة والاجتماعيَّ قافيَّ ــة الَّتــي شــكّلت بيئــة الإنســان الثَّ ــةِ الأداتيَّ ئيسَــة لِلْعَقْلانِيَّ ــرات الرَّ المؤشِّ
أي الجحيــم الاجتماعــيّ للإنســان المعاصــر الحديــث2 ورســمت سياســاته؛ الجحيــم الَّذي 
تيــن، ونهــب الُأمَــم واســتغلالها مــن قِبَــل القــوى العظمــى،  يشــكّلُ دمــار الحربيــن العالميَّ
ــة  ــة والاجتماعيَّ والنُّمــوّ غيــر المتــوازن وغيــر العــادل للمجتمعــات، والأزمــات الاقتصاديَّ
ــة، والعــداء، وقتــل النّســاء والأطفال ،... ليســت إلَّا شــعلة من ألســنة لهيبــه. وكذلك،  والبيئيَّ
ــة للإنســان الإلهــيّ وترســم سياســاته.  ل الحيــاة الفطريَّ ــة أن تُشَــكِّ ــةِ الفطريَّ يمكــن لِلْعَقْلانِيَّ
قــة بالحيــاة وأُسُســها.  ياســات المُتعلِّ ياســات الفطريّــة مــن أهــمِّ أنــواع صُنــع السِّ إنّ رســم السِّ
ــة الحيــاة ونشــاطها، يجــب معرفــة الاحتياجــات  لذلــك، ومــن أجــل الحفــاظ علــى حيويَّ
ة للحيــاة. ومــن أجــل إشــباعها بشــكلٍ شــرعيٍّ بالوســائل المُتوافقــة مــع الفطــرة،  الأساســيَّ
ــماوّي( والعمــل الصالــح )إعمــار  قافــيّ.3 ويُعَــدُّ الإيمــان )السَّ يجــب القيــام بالتَّخطيــط الثَّ
ــةِ  ئِيْسَــة لِلْعَقْلانِيَّ ــرات الرَّ عــاون علــى الخيــر والبــرّ مــع الآخريــن( مــن المؤشِّ الأرض، والتَّ
ــلَ  ــنۡ عَمِ ــة الَّتــي وعــد بهــا الأنبيــاء. ﴿ مَ ــة والجنّ يب ــة وشــرط تحقيــق الحيــاة الطَّ الفطريّ
ــلَ  ــنۡ عَمِ ۖ ﴾4. ﴿ وَمَ ــةٗ ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ ــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ ــوَ مُؤۡمِ ــىَٰ وَهُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ صَلٰحِٗ

ــرِۡ  ــا بغَِ ــونَ فيِهَ ــةَ يرُۡزقَُ ــونَ ٱلَۡنَّ وْلَٰٓئِــكَ يدَۡخُلُ
ُ
ــنٞ فَأ نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِ

ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ ــا مِّ صَلٰحِٗ

حِسَــابٖ ﴾5. 
وتقــع الحیــاة الطیّبــة )النحــل:97( فــي القــرآن الكريــم الــى جانــب الذریّة الطیّبــة )آل 
عمــران:38(، المســاکن الطیّبــة )الصــف:12، التوبــه:72(، البلــدة الطیّبــة )ســبأ:15(، 
بــة )ابراهیــم:24( والشــجرة الطیّبــة )ابراهیــم:24( فــي شــبكةٍ دلاليّــة  یِّ الکلمــة الطَّ
)معنائيــة( واحــدة. لــذا، يمكــن القــول أنّ الحيــاة الطيبــة )الحيــاة الإســاميَّة( يرافقهــا 
ياســة  ــة طاهــرة، ومســاكن طيّبــة، وبــادٍ طيّبــة، وثقافــة طيّبــة ومجتمــع طيّــب. إنّ السِّ مــع ذريَّ

شجاعی زند؛ 1380: 236. 	-1

سیدمن؛ 1386: 164. 	-2

طباطبایی، 1387: 114. 	-3

الآية 97، النحل/16. 	-4

الآية 40، غافر/40 	-5



231 ــة هــي بــدء بنــاء هــذه الحيــاة الطيّبــة،  ة الإيرانيَّ ــة الَّتــي تجلَّــت فــي الثــورة الإســاميَّ الفطريَّ
ــة والمعنويّــة  ــة الَّتــي قدّمــت للعالــم هديّــة العَقْلانيَّ ــة الاجتماعيَّ والوصــول إلــى تلــك الجنَّ

والعدالــة معًــا وفــي شــكل الثّقافــة الرّائــدة والمُتعاليــة للعالــم.    
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